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  : الملخص
 أحاديث أربعة من كتاب الفتن      هذا البحث عبارة عن توضيحات علمية، وتعليقات منهجية على        

من صحيح الإمام البخاري، أصح الكتب في الحديث، وعلى شرح الحافظ ابن حجـر للأحاديـث                
الأربعة في كتابه فتح الباري، أعظم شروح الصحيح وأشهرها، نتعرف من خلالها إلى جوانب من           

  .موقف المسلم إذا وقعت الفتنة
عي في التعرف إلى عبارات العلماء ومصطلحاتهم       والهدف منه كذلك تشجيع طالب العلم الشر      

  .ومناهجهم في مصنفاتهم
Abstract: This research is a scientific explanation, and methodological 
comments on four Hadiths from “The Book of Tribulations and the End of 

the World” in Sahih al-Bukhari, the most authentic book in the Hadith field. 

It examines Ibn Hajar’s explanations of the four Hadiths in Fath el- Bari, the 

best and most recognized book in Hadith explanations.  

The aim of this research is to encourage learners of Islamic studies to 

identify the expressions of scientists and their terms and methods in their 

works.  

  مقدمة
               ا مباركًا فيه، سبحانك لا أحصي ثنـاءا طاهرا طيبا كثيرالعالمين، حمد الله رب الحمد

  .والإكرام عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، تباركت وتعاليت ذا الجلال
 محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم        هوصلّى االلهُ وسلّم وبارك على رسول     

  بعد؛بإحسان إلى يوم الدين، و
فـتح  ( الموسـوم    ،ض نماذج من شرحِ الحافظ ابن حجر العـسقلاني         يعرِ بحثفهذا ال 
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 صحيح الإمام البخـاري، وعليـه تعليقـات          كتاب الفتن من   حاديثَ من ربعة أ لأ) الباري
  . في هوامش الصفحاتاوتوضيحات جعلته

  ".السنن في بيان موقف المسلم زمن الفتن"وأسميته 
  طالبِ العلم الشرعي بصفة عامة، ودارس علم الحـديث بـصفة            وإنما قصدتُ تعويد 

 عباراتهم إلىخاصة النظر في كتب العلماء، وتشجيعهم على القراءة فيها مباشرة، للتعرف           
 من حيث الشرح، والتعليـق، والتخـريج، وبيـان          ومصطلحاتهم ومناهجهم في مصنفاتهم   

ناول المسائل الفقهية، وبيان درجة     الغريب، والتراجم، والاختصار، والاقتباس، والنقل، وت     
أحاديث الشرح، وما يستفاد من الأحاديث، والإحالات، والأمانة العلمية، ومـدى ظهـور             

  .شخصية كلّ واحد منهم، ونحو ذلك من الأمور المهمة
ولطالما نصحتُ طلابي بالرجوع إلى المصادر الأصلية في علوم الشريعة المتنوعـة            

ينهلوا مما حوته من درر وفوائد لا توجد في كتابـات           ل ؛هامن تفسير وحديث وفقه وغير    
  .المعاصرين

وهذا البحث يعد نوعا جديدا من التحقيق العلمي يضاهي تحقيق المخطوطات، إلا أنّه             
  .يأتي بثوب جديد، يراعي التحقيق المعاصر، ويتناسب مع لغة العصر

جة إلى تحقيق علمي يبـين كـل         بحا – التي كُتبت بخط اليد      –وكما أن المخطوطات    
غوامضها، ويحلّ مشكلاتها ومعضلاتها كي يفهمها الطلبة؛ ففهم محتواها ومضمونها ليس           
سهلاً على من جاء بعد من سطرها؛ لأن كثيرا منها قد استعجم عليهم، وفي حاجـة إلـى            
تحديث، أو ترجمة، أو تخريج، أو شرح، ونحو ذلك، فكذلك ما خطّه الـسابقون وتمـت                
طباعته حديثًا، فهي تشارك المخطوطات في نفس علّة عدم فهم أو وضـوح كثيـر مـن                 
أعلامها، وبلدانها، وبعض مصطلحاتها، وألفاظها الغريبة، وبعض جملها، ونحـو ذلـك،            
الأمر الذي دعا بإلحاح إلى أن نكشف اللثام عن كلّ ذلك، من خلال شرحٍ يخْـرِج هـذه                  

ة والمعاصرة، يكون بلسان الدارسين والطلبة بينًـا        الشروح بثوب قشيب يجمع بين الأصال     
  .واضحا، وفق منهج يناظر تحقيق المخطوطات إلى حد ما ويشابهه

وأما عن اختياري كتاب فتح الباري، فمن ناحية أنّه يشرح أصح الكتب في الحـديث،              
  .كتاب الصحيح للإمام البخاري

 ال العلماء في بيـان مكانـة البخـاري         من أقو   في بحوثي المتعددة   ولا أعيد ما نقلته   
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  . الرفيعة ومنزلة صحيحهالعالية،
 وأشهرها رغم كثرة الشروح      البخاري ومن ناحية أخرى أنّه من أعظم شروح صحيح       

 بلغ فيه الغاية والحـسن       قضى ابن حجر في تأليفه ربع قرن من الزمان،         قبله وبعده، فقد  
ح والتحليل لحديث رسول االله صـلى االله        والإبداع، ولم يصل إليه مصنّف في مجال الشر       

 فالكتاب شرح جامع للصحيح، وموسوعة كبيرة، أودع فيه ابن حجر علومـا             عليه وسلم، 
شتى في الفقه، وعلم الرجال، ومبهمات الحديث في المتن والإسناد، ومباحث لغوية مفيدة              

عليه، وشهدوا لـه     فلهج الناس بالثناء     .إلى غير ذلك مما لا نكاد نجد مثله في كتاب آخر          
  . بالفضل

شَرح الحافظ ابن   ): 2/233(يقول العلامة صديق حسن القنّوجي في كتابه أبجد العلوم          
اشرح البخـاري،   : حجر أوفى الشروح، لا يعادله شرح ولا كتاب، ولذا لَما قيلَ للشوكاني           

ند مـن يفهـم     يعني فتح الباري، وما ألطف هذا الجواب ع       . إنّه لا هجرة بعد الفتح    : أجاب
  .لطف الخطاب

  
 الفضل، أحمد بن علي بـن محمـد،         و هو الإمام الحافظ، شهاب الدين، أب      وابن حجر 

  .الشهير بابن حجر، العسقلاني الأصل، المصري المولد والنشأة والوفاة
ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين، ثم حفظ بعـض               

الأصول، ثم أقبل على علم الحديث، ومن أكبر شيوخه فيه زين متون في الحديث والفقه وال
، وارتحل إلى الـشام والحجـاز   )هـ806(الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى    

  .واليمن، وسمع العالي والنازل
ومن المعلوم أن مكانته عالية، ومنزلته رفيعة، وشهرته واسعة في الحديث وعلومـه،             

  . المصنفات المتعددة، وكان في مقدمتها فتح الباريوقد صنّف في فنونه 
  .وقد شهد لابن حجر بالحفظ والإتقان القريب والبعيد
الشيخ العـالم الكامـل الفاضـل       : وممن أثنى عليه شيخه الحافظ العراقي، حيث قال       

جمع الرواة الشيوخ وميـز     ...  الثقة المأمون  طالمحدث المفيد المجيد، الحافظ المتقن الضاب     
الناسخ والمنسوخ، وجمع الموافقات والإبدال وميز بين الثقات والضعفاء من الرجـال            بين  

وأفرط بجده الحثيث حتى انخرط في سلك أهل الحديث، وحصل في الزمن اليسير علـى               
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  .علم غزير
شيخ الإسلام، وأوحـد الأئمـة      : وأثنى عليه تلميذه الحافظ السخاوي، وقال في وصفه       

وعقد فـي كتابـه الجـواهر       . تمة المجتهدين، قاضي القضاة   الأعلام، حافظ العصر، وخا   
وتـوفي سـنة   . )1(والدرر بابا خاصا في ثناء الأئمة عليه من الشيوخ والأقران وغيـرهم        

  .اثنتين وخمسين وثمانمائة، رحمه االله رحمة واسعة
وكان اختياري لهذه الأحاديث من كتاب الفتن؛ لأنها تشكّل وحدة موضوعية واحـدة،             

  . إضاءات حول موقف المسلم زمن الفتنتُلقي
ولعلّ ما صنعته في هذه التوضيحات لكلام ابن حجر، والتعليقات على شـرحه لهـذه       

  .واالله الموفق. الأحاديث الأربعة تكون بداية ومنطلقًا لإتمام الكتاب بالمنهج نفسه
  :والآن إلى دراسة الأحاديث، وشرح الحافظ ابن حجر لها

  
  الحـديث الأول

 هلَاك أُمتي علَى يـدي أُغَيلمـة        :�  باب قَولِ النَّبِي      : الإمام البخَارِي رحمه االلهُ    قالََ
اءفَه2(س(.  

، )4(، حدثَنَا عمرو بن يحيى بنِ سعيد بنِ عمرِو بنِ سـعيد           )3(موسى بن إِسماعيلَ   حدثَنَا
 بِالْمدينَـة   �في مسجِد النَّبِي     )7(كُنْتُ جالِسا مع أَبِي هريرةَ    : )6(، قَالَ )5(جدي يأَخْبرن: قَالَ

                                                 
راقي راجع كتاب الجواهر والدرر للسخاوي، ففيه ما يغني عن غيره، وقد اشتمل على كلام الع    ) 1(

 .المتقدم
 .من صحيح البخاري) 92(الباب الثالث من كتاب الفتن، رقم ) 2(
  ).6943(تقريب التهذيب، رقم . هو المنْقَري مولاهم، أبو سلمة التَّبوذَكي، ثقة ثبت) 3(

ثم نقل عن بعضهم    . هذه النسبة إلى بياع السماد    ): 1/447(قال السمعاني في الأنساب     : والتبوذكي
  .يبيع ما في بطون الدجاج والطيور من الكبد والقلب والقانصةالذي : قوله

... هذه النسبة إلى بني منْقَر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو      ): 5/396(أما المنقري، فقال السمعاني     
 . بن عدنان

 ).5138(، وتقريب التهذيب، رقم )22/294(تهذيب الكمال . القرشي، الأموي، ثقة) 4(
يد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، المدني، ثم الدمشقي، ثم الكوفي،             هو أبو عثمان، سع   ) 5(

   ).2370(تقريب التهذيب، رقم . ثقة
 .رواية الحفيد عن جده: ومن لطائف الإسناد

 .يعني سعيد بن عمرو) 6(
والجلوس كان في المسجد النبوي، وسعيد بن عمرو كان من الملازمين لحلقة أبي هريرة فـي          ) 7(

وأبو هريرة، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، من أكثر الصحابة              .� االله   مسجد رسول 
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 انورنَا معم1(و(   َةريرو هتُ: ، قَالَ أَبعمس)قُولُ   )2وقَ، يدصقَ الْمادلَـى    ":  الصي عتلَكَةُ أُمه
  . )3("يدي غلْمة من قُريشٍ

 انورةَ      : فَقَـالَ مريرو هةً، فَقَالَ أَبلْمغ هِملَينَةُ االلهِ عـي فُلَـانٍ        : لَعنأَقُولَ ب ئْتُ أَنش لَو
  . وبني فُلَانٍ لَفَعلْتُ

           لْمغ مآهلِّكُوا بِالشَّأْمِ، فَإِذَا رم ينح انوري مني إِلَى بدج عم جاثًا، قَالَ فَكُنْتُ أَخْردانًا أَح
  .)4(أَنْتَ أَعلَم: قُلْنَا. عسى هؤُلَاء أَن يكُونُوا منْهم: لَنَا

                                                                                                                   
؛ لأنّه كان يلازمه ملازمة تامة حتى شـهد لـه الرسـول الكـريم               �رواية عن رسول االله     

 إلا حفظـه  �بالحرص على الحديث، ودعا له بثبات الحفظ، فلم يسمع شيئًا من رسـول االله          
، 57بعة من الهجرة عام خيبر، وتوفي بالمدينـة سـنة           أسلم في السنة السا   . �ببركة دعائه   
  .�ودفن بالبقيع 

، من أَسعد النَّـاسِ     قيلَ يا رسولَ االله   :  عن أَبِي هريرةَ، أَنَّه قَالَ     ،)99(، برقم   وفي صحيح البخاري  
ني عـن هـذَا     با هريرةَ أَن لَا يـسأَلْ     لَقَد ظَنَنْتُ يا أَ   ": � بِشَفَاعتك يوم الْقيامة؟ قَالَ رسولُ االله     

               ةاميالْق موي يتالنَّاسِ بِشَفَاع دعأَس ،يثدلَى الْحع كصرح نتُ مأَيا ر؛ لِمنْكلُ مأَو دأَح يثدالْح
  ).6570(نظر رقم  وا." خَالِصا من قَلْبِه أَو نَفْسه لَا إِلَه إِلَّا االله:من قَالَ

 ".حديث" هو أول من أطلق على كلامه مصطلح �ويستفاد من الحديث السابق أن رسول االله 
هو ابن الحكـم بن أبي العاص، تابعي، وقيل له رؤية، كان واليا على المدينــة فـي عهـد         ) 1(

  . معاوية، وكذا استولى على مصر والشام
 65 ومات سنة    ،64ولي الخلافة في آخر سنة      ): 6567(وقال ابن حجر في تقريب التهذيب، رقم        

  . لا تثبت له صحبة، سنة61 أو 63 وله ،في رمضان
قَالَ مروان وهو معنَـا     : " )8304(، برقم   وهذا المجلس كان قبل تَولِّيه المناصب، ففي مسند أحمد        

 ".في الْحلْقَة قَبلَ أَن يلي شَيئًا
تحديث بصيغة الجمع، وإخبار بـصيغة      : ناد، ليس فيها عنعنة، إنما هي     صيغ التحمل في الإس   ) 2(

 .الإفراد، والسماع المفرد، وهي من أعلى درجات التلقي والأداء
 ).7058(رقم ) 3(
  :وقد تكرر الحديث في صحيح البخاري) 4(
قَـالَ  :  قَـالَ �ريرةَ لي، عن أَبِي ه أَبِي زرعةَ بنِ عمرو بنِ جرِيرٍ البجمن طريق. )3604(رقم  ب

لَـو أَن النَّـاس     ": قَالُوا فَما تَأْمرنَا؟ قَـالَ    . "يهلك النَّاس هذَا الْحي من قُريشٍ     ": � رسولُ االله 
ملُوهتَزاع".  

نْتُ مـع مـروان     كُ:  يحيى بنِ سعيد الْأُموِي، عن جده، قَالَ       و بنِ  عمرِ من طريق . )3605(رقم  بو
هلَاك أُمتي علَـى    ": سمعتُ الصادقَ الْمصدوق، يقُولُ   : وأَبِي هريرةَ، فَسمعتُ أَبا هريرةَ، يقُولُ     

 بنـي فُلَـانٍ   ،مإِن شئْتَ أَن أُسميه:  غلْمةٌ، قَالَ أَبو هريرةَ    :فَقَالَ مروان . "يدي غلْمة من قُريشٍ   
  . وبني فُلَانٍ
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   ):13/9(قالَ الحافـظُ ابن حجـرٍ رحمه االلهُ في فتحِ الباري 

 زاد في بعضِ النُّـسخ  : هلَاك أُمتي علَى يدي أُغَيلمة سفَهاء   �باب قَولِ النَّبِي    : قَولُه
   شٍ "لِأَبِي ذَريقُر ن1("م(   مقَع لِأَكْثَرِهي لَمونِ         ، ، وةَ بِدريرأَبِي ه يثدح نابِ مي الْبف هذَكَر قَدو

                                                                                                                   

وأحال ابن حجر الشرح إلـى      ). 6/612(في كتـاب المناقب، باب علامات النبـوة في الإسـلام         
  . هذا الموطن

  .وغيره) 74/2917(وهو في مسلم 
  . بيان المتـابعة من أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي لسعيد بن عمرو: وفي التكرار هنا فائدة

  ". لو أن الناس اعتزلوهم" ألفـاظ في الحديث، وهي قول أبي هريرة وزيادة
  : وقد حدث أبو هريرة بالحديث لمروان أكثر من مرة، من ذلك

حدثَنَا عبد الصمد، حدثَنَا حماد يعني ابن       : قال) 10737(رقم  بما أخرجـه الإمام أحمد في مسنده،       
  نَا عرةَ، أَخْبلَمإِلَـى                س ـهعلَ مسسٍ أَرقَي نب اكحالض أَن ،نِ شَرِيكب زِيدي نلَةَ، عدهب نب ماص

   انورفَقَالَ م ،ةوسبِك انورابِ، قَالَ    : مبِالْب نوتَر نوا مفَقَالَ    : انْظُر ،لَه نةَ، فَأَذريرو ها  : أَبا أَبي
 دةَ، حريرولِ االلهِ     هسر نم تَهعمس ءقُولُ : ، فَقَالَ � ثْنَا بِشَيي تُهعمـذَا     ": سلُّوا هو امأَقْو ننَّيتَملَي

  ."الْأَمر أَنَّهم خَروا من الثُّريا وأَنَّهم لَم يلُوا شَيئًا
يجرِي هلَاك هذه الْأُمة علَى يدي أُغَيلمة       ":  يقُولُ �  االلهِ زِدنَا يا أَبا هريرةَ، قَالَ سمعتُ رسولَ      : قَالَ

   ."من قُريشٍ
 .وهذه الرواية عند أحمد بينت سبب رواية أبي هريرة للحديث، وهذا من فوائد التخريج

  . أي زاد أبو ذر في نسخته لصحيح البخـاري، وهذا في العنوان) 1(
 توفي  ،   الهروي  بن محمد الأنصاري، الخراساني،     عبد بن أحمد   خ الحرم،  الحافظ، شي  وأبو ذر هو  
   ).17/554(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ435سنة 

،  المـستملي   الإمام المحدث الرحال، أبي إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم          يروي الصحيح عن  
  ).16/492(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ376توفي سنة 

: انظر. هـ381 الحمويي، توفي سنة   ويهحمم المحدث، أبي محمد، عبد االله بن أحمد بن          وعن الإما 
  ).16/493(سير أعلام النبلاء 

، تـوفي   يهنيمشْالكُعن المحدث الثقة، أبي الهيثم، محمد بن مكي بن محمد بن مكي، المروزي،              و
  ).16/491(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ389سنة 

هــ،  320ام الثقة، أبي عبد االله، محمد بن يوسف بن مطر الفربري، توفي             وهم يروونه عن الإم   
  ).23/614(تاريخ الإسلام : انظر .راويه عن البخاري

  .ونسخته من النسخ التي اعتمدها ابن حجر لضبطها وإتقانها
فليقع الشروع في الشرح، والاقتصار على أتقـن الروايـات   ): 1/7(قال ابن حجر في فتح الباري     

نا، وهي رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة؛ لضبطه لها، وتمييزه لاختلاف سـياقها، مـع    عند
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  .)1("سفَهاء ":قَولِه
 في كتَاب الطَّاعة والْمعصية، من      أَخْرجه يعني  )3(أَن علي بن معبد    )2(وذَكَر ابن بطَّالٍ  

  ". علَى رءوسِ غلْمة سفَهاء من قُريش: "بِلَفْظ )4(رِواية سماك، عن أَبِي هريرةَ
إِن : "وهو عنْد أَحمد والنَّسائِي من رِواية سماك، عن أَبِي ظَالِمٍ، عن أَبِي هريرة            : قُلْتُ

  ". فَساد أُمتي علَى يدي غلْمة سفَهاء من قُريش
ماك، عن عبد االلهِ    ـفْيان، عن س  ـ عن عبد الرحمن بنِ مهدي، عن س       ظُ أَحمد ـهذَا لَفْ 

  .)5(بنِ ظَالِم
اكمس نانَة عوو عأَب هعتَابائِ، والنَّس نْدع 6(ي(.  
    ديز نا عضد أَيمأَح اهورنِ وقَالَ      ب نان، لَكفْيس نابِ، عبالِك ": الْحلَ  " مدـد االله  "ببع" ،

فَساد أُمتي علَى  : ، قَالَ �أَخْبرني حبي أَبو الْقَاسم     : سمعت أَبا هريرة يقُول لِمروان    "ولَفْظه  
لْمغ يدشييقُر ناء مفَه7("ة س( .  

                                                                                                                   
 .التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها

 .وسيأتي معنى أغيلمة بعد قليل) 1(
هــ، شـارح    449هو أبو الحسن، علي بن خلف بن عبد الملك المغربي المالكي، توفي سنة              ) 2(

  . وكتابه مطبوع).18/47(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر. لصحيح الإمام البخاري
وهو من الكتب التي نقل منهـا ابـن         ). 10/10(وكلام ابن بطال في كتابه شرح صحيح البخاري         

  . واعتمدها في شرحه لصحيح البخاري،حجر
ر، من   وأبو محمد ، نزيل مص     ،مام الحافظ الفقيه، أبو الحسن    الإ، الرقِّي،   هو ابن شداد العبدي   ) 3(

   ).10/632(سير أعلام النبلاء . هـ218توفي سنة . ئمةكبار الأ
 ).3/84(الأنساب .  مشهورة، وهي بلدة على طرف الفرات،هذه النسبة إلى الرقة: والرقِّي

جـل  الذين  وسماك لم يسمع من أبي هريرة، ولم يرو عن الصحابة، فهو من الطبقة الرابعة،               ) 4(
 .روايتهم عن كبار التابعين

حدثَنَا عبد الرحمنِ، حدثَنَا سفْيان، عن سماك، حدثَنَا        ): 8033(والحديث في مسند أحمد، برقم      ) 5(
إِن فَـساد   ": ، يقُولُ �سمعتُ حبي أَبا الْقَاسمِ     : سمعتُ أَبا هريرةَ، قَالَ   : قَالَ ظَالِمٍ،  بن عبد االله 
ي عتأُمنم اءفَهس ةلْمغ يدشٍ لَى ييقُر".  
 بـن  حدثَني عبد االله :  حدثَنَا عبد الرحمنِ، عن سفْيان، عن سماك، قَالَ        :)10292(رقم  بوفيه أيضا،   

إِن فَساد أُمتي علَى يدي     ": ولُ يقُ �سمعتُ حبي أَبا الْقَاسمِ     : سمعتُ أَبا هريرةَ قَالَ   : ظَالِمٍ، قَالَ 
  ."أُغَيلمة سفَهاء من قُريشٍ

للنسائي في الفتن، وأضاف المحقـق عبـد        ) 10/313(وكان المزي عزاه في تحفة الأشراف       ) 6(
 .، ولم أجده في الصغرى أو الكبرى)في الكبرى(الصمد شرف الدين 

حدثَنَا زيد بن الْحبابِ، حدثَني سفْيان، عـن سـماك بـنِ    . )7871(والحديث في المسند، برقم    ) 7(
 نبٍ، عركَمِ، قَالَ            حالْح نب انورثَ مدح ةَ، أَنَّهريرأَبِي ه ننِ ظَالِمٍ، عب الِكو   : مي أَببي حثَندح

 ."اك أُمتي علَى يدي غلْمة سفَهاء من قُريشٍإِن هلَ": � الْقَاسمِ الصادقُ الْمصدوقُ
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لَـم  : ، فَقَالَ )3(الْكَرماني )2(ولَم يقف علَيه  ، )1(وكَذَا أَخْرجه من طَرِيق شُعبة، عن سماك      
     بِلَفْظ هدري أَويث الَّذدي الْحقَع فاء ":يفَهس"      ي لَمو رِكهتَدسلِي بِه بوب لَّهفَلَع ، ق لَهتَّف ،  أَشَار أَو

  . إِلَى أَنَّه ثَبتَ في الْجملَة لَكنَّه لَيس علَى شَرطه
  . )4(الثَّاني هو الْمعتَمد، وقَد أَكْثَر الْبخَارِي من هذَا: قُلْتُ

  ةمجي التَّرله فة: قَوملأُغَي:     احوع غُلَام، ومة، جلْمير غغم       تَصغَّرِ غُلَـيـصعِ الْممالْج د
بِالتَّشْديد، يقَال لِلصبِي حين يولَد إِلَى أَن يحتَلم غُلَام، وتَصغيره غُلَيم، وجمعه غلْمان وغلْمة              

  . وأُغَيلمة
  .ه بِغلْمة أَغْلمة مع كَونه الْقياس، كَأَنَّهم استَغْنَوا عنْ:ولَم يقُولُوا

 يداوالد بأَغْر5(و(     ن التِّيناب نْهع ا نَقَلَهيمف)ن      ،  )6ر الْغَيكَسة وزمة بِفَتْحِ الْهملطَ أُغَيبفَض
  .الْمعجمة

  .قُوتها لَه بِالْغُلَامِ في يهبِوقَد يطْلَقُ علَى الرجلِ الْمستَحكمِ الْقُوة غُلَام تَشْ

                                                 
 حدثَنَا محمد بن جعفَرٍ، حدثَنَا شُعبةُ، عن سماك، عن مالِك     ).7974(والحديث في المسند، برقم     ) 1(

 والسلَام   أَبا الْقَاسمِ علَيه الصلَاةُ    � االلهِسمعتُ رسولَ   : سمعتُ أَبا هريرةَ، يقُولُ   : بنِ ظَالِمٍ، قَالَ  
إِن هلَاك أُمتي أَو فَساد أُمتي رءوس أُمراء أُغَيلمةٌ سـفَهاء مـن              ":الصادقَ الْمصدوقَ، يقُولُ  

 ."قُريشٍ
د أحمد في مـسنده كمـا       لعل الضمير يعود على الحديث المشتمل على لفظة سفهاء، وهو عن          ) 2(

 .عرفنا
  ).4/454(انظر معجم البلدان لياقوت الحموي  .وكرمان بفتح الكاف وكسرها موضع بفارس) 3(

  .وهي اليوم إقليم جنوب شرقي إيران على الحدود الأفغانية، وعلى خليج عمان
 الدراريوكلام الكرماني في كتابه الكواكب       .هـ786، توفي سنة    والكرماني هو محمد بن يوسف    

 ).24/149 (شرح صحيح البخاري
 . ليست على شرطه، غير أنّها ثابتة عنده في الجملة في صحيحه أحاديث من إيرادأي) 4(
، الأسدي، الأموي، الطرابلسي، التلمـساني، المـالكي،        هو أبو جعفر أحمد بن نصر بن سعيد       ) 5(

ركلي بأبي حفـص،     كناه الز  .وهو أول شارح مغربي لصحيح البخاري     . هـ402 توفي سنة 
كما أن الحاج خليفة صاحب كشف الظنون أخطأ في اسم والده حيث سماه             . وهو غير صحيح  

  .بسعيد، وهو اسم جده
، والديباج المذهب فـي معرفـة       )2/228(ترتيب المدارك وقريب المسالك للقاضي عياض       : انظر

، )28/56(هبي  ، وتاريخ الإسـلام للـذ     )1/165(أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي       
 ).1/264(، والأعلام )1/546(وكشف الظنون 

 كتابه مشهور فـي شـرح       . المغربي المالكي  ،فاقسيص ال  بن التين   عبد الواحد   أبو محمد،  هو) 6(
هـ بـصفاقس،   611المخبر الفصيح في شرح الجامع الصحيح، توفي سنة         : الصحيح، أسماه 

وكـشف   ات المالكية لابن مخلـوف،    شجرة النور الزكية في طبق    : انظر. وقبره معروف بها  
 ).1/635(، وهدية العارفين )هـ1/546(الظنون 
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  . بِيانِ، ولِذَلِك صغَّرهمالْمراد بِالْأُغَيلمة هنَا الص: )1(وقَالَ ابن الْأَثير
وقَد يطْلَقُ الصبِي والْغُلَيم بِالتَّصغيرِ علَى الضعيف الْعقْل والتَّدبِير والدين ولَـو            : قُلْت

فَإِن الْخُلَفَاء من بني أُمية لَم يكُن فيهِم من استُخْلفَ وهو دون    ، لْمراد هنَا كَان محتَلما، وهو ا   
 بعـض مـن     إِلَّا أَن يكُون الْمراد بِالْأُغَيلمة أَولَاد     ، الْبلُوغ، وكَذَلِك من أَمروه علَى الْأَعمال     

  . علَى أَعم من ذَلِك والْأَولَى الْحملُ، فَساد بِسببِهِم فَنُسب إِلَيهِماستُخْلفَ، فَوقَع الْ
لُهرو       : قَومن عيد بعن سى بيحن يرو بمثَنَا عدن        :حد بمأَح نة عوات النُّبلَامي عف ادز 

كِّيالْم دمحى ":ميحن يرو بمثَنَا عدحوِي2(" الْأُم( .  
  . هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن الْعاصِ بن أُمية:أَخْبرني جدي: قَوله

، عن عمرو بن يحيى إِلَى جد )3(وقَد نُسب يحيى في رِواية عبد الصمد بن عبد الْوارِث
حدثَنَا عمرو بن يحيى بن الْعاصِ، سمعت جدي سعيد بن  ":يته، فَوقَع في رِوا)4(جده الْأَعلَى 

  .فَنَسب سعيدا أَيضا إِلَى والِد جد جده" الْعاصِ
    جـا خَـران لَمورم نك بلالْم دبع قَتَلَه ،قوفُ بِالْأَشْدرعالْم ويد هعس نو برمع وهأَبو 

عينعبالس دعشْقَ بمبِد ه5(لَي( .  
     . )6( كَان ذَلِك زمن معاوِيةَ:كُنْت جالِسا مع أَبِي هريرةَ: قَوله
 هو ابن الْحكَم بنِ أَبِي الْعاصِ بنِ أُميةَ الَّذي ولِي الْخلَافَـة بعـد               :ومعنَا مروان : قَوله

ـةَ               ، ذَلِكاوِيعـا لِميهلرو يمالِد عاصِ ون الْعب يدعسةً، وتَار ينَةدةَ الْمرةَ إِماوِيعي لِملي كَانو

                                                 
 ).3/382(يعني الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر ) 1(
 ".الأموي"أي في سند الحديث الذي رواه البخاري في باب علامات النبوة زيادة لفظة ) 2(
من غير أن ينسب فيها عمرو بن يحيى إلى جد          ) 3/499(ذكرها البخـاري في التاريخ الكبير      ) 3(

 .جده الأعلى، ولا جده سعيد إلى والد جد جده، فلعلها في موضع آخر لم أستطع الوصول إليه
لأن اسمه عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العـاص بـن                    ) 4(

 .أمية القرشي الأموي
ص، والد سعيد بن عمرو، راوي الحديث عن أبـي هريـرة، هـو              وعمرو بن سعيد بن العا    ) 5(

 لعظم شدقيه، ولي إمرة المدينة لمعاوية وابنـه، وكان عمرو هـذا قـد   ؛المعروف بالأشـدق 
 فقتـله عبد الملك وسير أولاده إلى المدينة،        ،تغلب على دمشق في زمن عبد الملك بن مروان        

، )22/35(تهذيب الكمال   :  انظر . فاستمروا بها  وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بني العباس،       
 .والمواضع التي أشار إليها المحقق في هامش الكتاب

هـ، وكان سعيد ممن يجلس في حلقة أبـي هريـرة،           60 إلى سنة    40ومعاوية تولى منذ سنة     ) 6(
  ".قال مروان وهو معنا في الحلقة: "وفي مسند أحمد

 .بة في المسجد النبوي؛ ليأخذوا عنهم العلموفيه دلالة على جلوس التابعين إلى الصحا
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  . )1(تَارةً
  .)2( � تَقَدم بيانه في كتَاب الْقَدر، والْمراد بِه النَّبِي :سمعتُ الصادقَ الْمصدوق: قَوله

. �قَالَ رسولُ االلهِ    : ــع في رِواية عبد الصمد الْمذْكُور أَن أَبا هريـرةَ، قَالَ         وقَد وقَ 
  .�سمعتُ رسولَ االله : وفي رِواية لَه أُخْرى

ما في التَّرجمـة،    ، وهو الْمطَابِقُ لِ   "هلَاك أُمتي ": )3( في رِواية الْمكِّي   :هلَكَةُ أُمتي : قَولُه
 دمالص دبع ةايي رِوفو"ةالْأُم هذه لَاكه ."  

مهبقَار نمرِ وصالْع ل ذَلِكنَا أَهه ةاد بِالْأُمرالْمة،واميم الْقوة إِلَى ييع الْأُمم4( لَا ج( .  
" أَيـدي ": )6(والْكُـشْميهني  )5(ولِلسرخْـسي ، رِ بِالتَّثْنية  كَذَا لِلْأَكْثَ  :علَى يدي غلْمة  : قَوله

  .)7(بِصيغَة الْجمع
جاء الْمراد بِالْهلَاك مبينًا في حديث آخَر لِأَبِي هريرة، أَخْرجه علي بن            : قَالَ ابن بطَّالٍ  

     و نةَ مبأَبِي شَي نابد وبعم     هفَعةَ رريرأَبِي ه نع آخَر هان     : جيبة الـصارإِم نوذ بِااللهِ مأَع ،
 وإِن عـصيتُموهم    ،كُمإِن أَطَعتُموهم هلَكْتُم أَي فـي ديـن       : وما إِمارة الصبيان؟ قَالَ   : قَالُوا

اكُمنْيي دف أَي لَكُوكُمالنَّ،أَه اقها بِإِزبِهِم ال، أَوابِ الْمبِإِذْه 8(فْس، أَو(.  

                                                 
وقد سبق التعريف بمروان، وأن هذا المجلس قبل أن يتولى مروان المناصـب، وقـد تـولى                ) 1(

 .، كما تقدمهـ65 وتوفي سنة 64الخلافة سنة 
  ). 11/478(فتح الباري ) 2(

  .ل، وهو صادق فيهصدق القتا: معناه المخبر بالقول الحق، ويطلق على الفعل، يقال: والصادق
صدقته الحديث إذا أخبرته به إخبارا جازما، أو      : معناه الذي يصدق له في القول، يقال      : والمصدوق

  .معناه الذي صدقه االله تعالى وعده
أبا هريـرة أراد أن يؤكد الخبر فرواه بهذه الصيغة، أو قالها تلذذًا وتبركًـا، وكـان أحيانًـا          ولعل  

، أو صاحب هذه الحجرة، أو حبي، أو غير ذلك من العبارات قبـل     يقـول أخبرني أبو القاسم   
 أن يبـدأ في رواية الحديث، وقالها أيضا ابن مسـعود وأبو ذر وعلي بن أبي طالب وابنـه                

 .الحسن
 ).3605(رقم ب ،هو أحمد بن محمد شيخ البخاري في الرواية المشار إليها سابقًا) 3(
والأمة كل جماعة يجمعهم    ): "23ص(ات في غريب القرآن     قال الراغب الأصفهاني في المفرد    ) 4(

 ."أمر ما، إما دين واحد أو مكان واحد أو زمان واحد
هو الإمام المسند، أبو حامد، أحمد بن عبد االله بن نعيم بن الخليل النُّعيمي، السرخسي، نزيـل                 ) 5(

سير :  انظر .هـ، وهو في عشر التسعين    386هراة، روى الصحيح عن الفربري، توفي سنة        
 ).16/488(أعلام النبلاء 

 .تقدم التعريف به) 6(
والمقصود هنا الفعل لا اليد الجارحة، فالمعنى بسبب هؤلاء الولاة وبسبب أمرهم لا مباشرتهم              ) 7(

 .فحسب
  ).10/10(وانظر شرح ابن بطال ) 8(
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اللَّهـم لَـا    : وفي رِواية ابنِ أَبِي شَيبةَ، أَن أَبا هريرةَ كَان يمشي في السوق، ويقُـول             
  .)1(ني سنَةَ ستِّين، ولَا إِمارة الصبيانتُدرِكْ

      ة إِلَى أَنذَا إِشَاري هفو     تِّيننَة سي سف ة كَانملل الْأُغَيـن        ،أَوزِيـد بي فَإِن ،كَذَلِك وهو 
         ـدعـاتَ بمة واوِيعه ملَدو لِيو اتَ، ثُمفَم تِّينسع وبنَة أَرإِلَى س يقبا ويهفَ فتُخْلةَ اساوِيعم

  .أَشْهر
   رِو صةُ تُخَصايوالر هذهو          ،ةوات النُّبلَامي عة فياضةَ الْمريرأَبِي ه نةَ ععرةَ أَبِي زاي

بِلَفْظ" : ك النَّاسلهي  يذَا الْحش   هيقُر نش    )2(" ميض قُرعاد برالْم إِنو ،،   منْهاث مدالْأَح مهو ، 
لَا كُلّهم .  

 ، فَتَفْسد أَحوال النَّـاس    ؛ والْقتَال لِأَجله  ، بِسببِ طَلَبهم الْملْك   ؛لنَاسوالْمراد أَنَّهم يهلكُون ا   
  .)3(�وقَد وقَع الْأَمر كَما أَخْبر ، ويكْثُر الْخَبط بِتَوالِي الْفتَن

  .لَكَان أَولَى بِهِم: همحذُوف الْجواب، وتَقْدير" لَو أَن النَّاس اعتَزلُوهم: "وأَما قَوله
ويحتَمل ، والْمراد بِاعتزالِهِم أَن لَا يداخلُوهم، ولَا يقَاتلُوا معهم، ويفروا بِدينهِم من الْفتَن           

  . لِلتَّمنِّي، فَلَا يحتَاج إِلَى تَقْديرِ جواب" لَو"أَن يكُون 
جران الْبلْدة الَّتي يقَع فيها إِظْهار الْمعصية، فَإِنَّهـا          ه حديث استحباب ويؤْخَذُ من هذَا الْ   

  . سبب وقُوع الْفتَنِ الَّتي ينْشَأ عنْها عموم الْهلَاك
    الِكم نبٍ عهو نقَالَ اب : ضالْأَر رجتُه     جِه نْكَرا الْميهف نَعصي يا الَّتار ،   ذَلِك نَعص قَدو

                                                                                                                   
فـتن وغوائلهـا،   والأثر أخرجه أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد في كتابه السنن الواردة فـي ال             

يحيى بن عبيد االله،    : وإسناده ضعيف، فيه راو اسمه    ). 190 رقم   2/475(والساعة وأشراطها   
  .وهو متروك

ويلٌ لِلْعربِ من شَر قَد ": عن أَبِي هريرةَ، قَالَ) 38391 رقم 21/87(وفي المصنف لابن أبي شيبة      
بانِ: اقْتَريبةُ الصارأَطَ،إم إِن منَاقَهوا أَعبرض مهوصع إِنو ،م النَّارخَلُوهأَد موهاع". 

  . سنة78 وله ،59 أو ، كما تقدم57ومات سنة ) 1(
     رعـة الدمـشقي فـي تاريخـه     والحديث عزاه ابن حجر كما نرى لابن أبي شيبة، وأخرجه أبو ز

  ). 235، 234 رقم 69ص(
: عن أبي هريرة مرفوعا، بلفظ) 9782، 8654، 8320، 8319(الأرقام بوأخرج أحمد في مسنده،    

  . تَعوذُوا بِاللَّه من رأْسِ السبعين وإِمارة الصبيانِ
  .وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته، وهو أبو صالح مولى ضباعة، وقيل اسمه ميناء

)2 (         أَبِي ه نةَ، ععرأَبِي ز نةَ  والحديث سبق ذكره، وهو عريولُ االله  :  قَالَ �رسقَالَ ر � :" كلهي
 ."لَو أَن النَّاس اعتَزلُوهم": قَالُوا فَما تَأْمرنَا؟ قَالَ. "النَّاس هذَا الْحي من قُريشٍ

)3 ( من معجزاته الكثيرة�ووقوع ما أخبر به النبي . 
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  . )1(جماعة من السلَف
لَعنَةُ االلهِ علَـيهِم    ":  في رِواية عبد الصمد    :)2(ِ علَيهِم غلْمة  االلهلَعنَةُ  : فَقَالَ مروان : قَوله

  ."من أُغَيلمة
، كَذَا اقْتَصر   " غلْمة :فَقَالَ مروان ": )3(ية الْمكِّي وهذه الروايةُ تُفَسر الْمراد بِقَولِه في رِوا      

، فَكَان  "لَعنَة االلهِ علَيهِم غلْمة   " :علَى هذه الْكَلمة، فَدلَّتْ رِواية الْباب أَنَّها مخْتَصرة من قَوله         
ولَـم يـرِد التَّعجـب ولَـا        ،  أَو نَحـو ذَلِـك     ،ون أَو ملْعونُ  ،غلْمةٌ علَيهِم لَعنَة االلهِ   : التَّقْدير

  . )4(الِاستثْبات
 فـي رِوايـة     :لَو شئْت أَن أَقُول بني فُلَان وبني فُلَان لَفَعلْـتُ         : فَقَالَ أَبو هريرةَ  : قَوله

ييلاعمي فُلَان لَقُلْت" )5(الْإِسنبي فُلَان ونب نم ."  
، اب الَّذي لَم يحدث بِـه     ر، وكَان ذَلِك من الْجِ    )6(أَن أَبا هريرة كَان يعرِفُ أَسماءهم     وكَ

                                                 
، فكيف نوفق بينه وبين الأحاديث المتواردة في بيان         إذًا هؤلاء الأمراء من قريش، وفيه ذم لهم       ) 1(

  فضل قريش، والأمر باتباعها؟
 إنما أمر باتباع قريش في الخير، يدل عليه ما أخرجه البخاري، برقم             �أن رسول االله    : والجواب

 لَـا   ، قُـريشٍ  إِن هذَا الْأَمر في   ":  يقُولُ ،�  سمعتُ رسولَ االلهِ   ،عن معاوِيةَ ). 7139،  3500(
   ." ما أَقَاموا الدين، علَى وجهِهيعاديهِم أَحد إِلَّا كَبه االلهُ

اسـتَقيموا لِقُـريشٍ مـا      ": � قَالَ رسولُ االلهِ  :  عن ثَوبان قَالَ   ):22388(، برقم   وما أخرجه أحمد  
وا لَكُمتَقَاماس". 

، � سـمعتُ رسـولُ االلهِ    : � قَالَ أَبو هريرةَ     ):10927(م   برق وجاء في رواية عند أحمـد،    ) 2(
 .بِئْس الْغلْمةُ أُولَئِك: فَقَالَ مروان: قَالَ. "إِن هلَاك الْعربِ علَى يدي غلْمة من قُريشٍ": يقُولُ

 .السابق ذكره، وأخرجه أحمد) 3(
  .واللعن معناه الإبعاد والطرد. يسبهموهكذا يلْعن مروان هؤلا الغلمة و) 4(

المـذكورين مـع أن      والعجب من لعن مروان الغلمــة     ): "20/63(قال العيني في عمدة القاري      
 ؛على لسانه؛ ليكون أشد في الحجة علـيهم        ولده، فكأن االله تعالى أجرى ذلك      الظاهر أنّهم من  

  ."لعلهم يتعظون
المعـين   ذ من تصرفه أحكام شرعية، ومع ذلك فلعن غير        ومروان الذي لعن أولئك الغلمة، لا يؤخ      

 الواشمات، والمتشبهين من    �من الظالمين والفاسقين جائز عند العلماء، وقد لعن رسول االله           
القبور، ومن أم قوما وهم له كارهون، وآكل الربـا، والمرتـشي،       الرجال بالنساء، وزوارات  
  . الذنوبب وغيرهم من أصحا،والنائحة، ومن أحدث حدثًا

 لئلا يواقع الفعل، فإذا ؛ إذا كان على وجه الإرهاب له    - كما يقول ابن حجر      –ولعن العاصي جائز    
  . واقعه يدعى له بالتوبة والهداية

 .وفيه نظر: ، قالثم نقل عن بعض مشايخه جواز لعن العاصي المعين، إلا أن ابن حجر
صاحب المستخرج  عيلي، أبو بكر الجرجاني،     هو الحافظ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسما       ) 5(

 ).16/292(سير أعلام النبلاء .  سنة94، عن هـ371على صحيح البخاري، توفي سنة 
إن شئتَ أن أُسميهم، بني     " :)3605(رقم  ب ، البخاري دوهذا واضح كما في الرواية الأخرى عن      ) 6(
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لَـو حـدثْت بِـه لَقَطَعـتُم هـذَا           ":وتَقَدم هنَاك قَوله  ، وتَقَدمت الْإِشَارة إِلَيه في كتَابِ الْعلْمِ     
وملْع1("الْب( .  

 وجـده   ، قَائِلُ ذَلِك عمرو بن يحيى بنِ سعيد بن عمـرو          :فَكُنْتُ أَخْرج مع جدي   : قَوله
     أَبِيه عم كَانرو، ومن عيد بعلَى الشَّام    )2(سع ا غَلَبـرو        ، لَممن عيد بعلَ سولَ تَحا قُتلَم ثُم

  . )3(لَى أَن ماتَ فَسكَنَها إِ،إِلَى الْكُوفَة
وإِنَّما خُصتْ الشَّام بِالـذِّكْرِ؛  ،  أَي وغَيرها لَما ولُّوا الْخلَافَة:حين ملِّكُوا بِالـشَّأْمِ   : قَوله

  . )4( معاوِيةَهم من عهدلِأَنَّها كَانَتْ مساكنَ
ا يقَوي الِاحتمالَ الْماضي، وأَن الْمراد أَولَاد مـن         هذَ: )5(فَإِذَا رآهم غلْمانًا أَحداثًا   : قَوله

منْهفَ متُخْلاس.   
فَمن جِهة كَونِ أَبِي هريرة لَم يفْصح       ،  )6(وأَما تَردده في أَيهم الْمراد بِحديث أَبِي هريرة       

ائِهِممبِأَس.  
    ر أَنظْهي ياَلَّذو  لَتهممج نم ذْكُورِينزِيد  ، الْمي لهمأَو أَنل أَبِـي         ،وقَـو ـهلَيلَّ عا دكَم 

، فَإِن يزِيد كَان غَالِبا ينْتَزِع الـشُّيوخ مـن إِمـارة            "رأْس الستِّين وإِمارة الصبيان   " :هريرة
اغا الْأَصلِّيهويار وبان الْكلْدأَقَارِبهالْب ن7(ر م(.  

                                                                                                                   
 ."فُلان وبني فلان

 فَأَما أَحـدهما  ، وِعاءينِ�حفظْتُ من رسولِ اللَّه     " : قَالَ ،هريرةَعن أَبِي   : ونصه). 120(رقم  ) 1(
ثَثْتُهفَب،وملْعذَا الْبه عقُط ثَثْتُهب فَلَو ا الْآخَرأَمو ."  

وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على ): "1/216(قال ابن حجر في شرح الحديث في فتح الباري      
 ـ ،حوالهم وزمنهمأديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء و     الأحا  ي وقد كان أبو هريـرة يكن

أعوذ باالله من رأس الستين وإمارة      " : كقوله ،ا على نفسه منهم    خوفً ؛ ولا يصرح به   ،عن بعضه 
 واستجاب االله   ، لأنها كانت سنة ستين من الهجرة      ؛ يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية      ،"الصبيان

 ". فمات قبلها بسنة،ريرةدعاء أبي ه
أي كان سعيد بن عمرو تلميذ أبي هريرة مع أبيه عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق، السابق                ) 2(

 .ذكره
هلَـاك  ":  يقُولُ � سمعتُ رسولَ االلهِ  :  عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    ):8304(، برقم   وفي مسـند أحمد  ) 3(

 فَلَعنَـةُ االلهِ  : قَالَ مروان وهو معنَا في الْحلْقَة قَبلَ أَن يلي شَيئًا         . "ريشٍأُمتي علَى يد غلْمة من قُ     
فَقُمتُ أَخْرج أَنَا مع :  لَو أَشَاء أَقُولُ بنُو فُلَانٍ وبنُو فُلَانٍ لَفَعلْتُ، قَالَ      وأَما وااللهِ : علَيهِم غلْمةً، قَالَ  

دجلِّكُواأَبِي وا ممدعب انوري إِلَى م، منْهم انيبالص ونعايبي مالحديث...  فَإِذَا ه. 
:  انظـر .ذكر ويؤنث، والنسبة إليه شـامي يوالشام والشأم والشآم ثلاث لغات، أي بلاد الشام،      ) 4(

 ).3/311(، ومعجم البلدان لياقوت )3/387(الأنساب للسمعاني 
)5 (دتهذيب اللغة للأزهري : انظر. ث، أي صغيرجمع ح)5/208(، وتاج العروس )4/405.( 
 .عسى هؤلاء أن يكونوا منهم: في قوله) 6(
فسعيد بن عمرو الراوي عن أبي هريرة كان يزور الشام مع أولاده وتلاميـذه، بعـد إمـارة                  ) 7(
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وهذَا مـشْعر   ،  الْقَائِل لَه ذَلِك أَولَاده وأَتْباعه ممن سمع منْه ذَلِك         :قُلْنَا أَنْتَ أَعلَم  : وقَوله
 ـ، )1(بِأَن هذَا الْقَول صدر منْه في أَواخر دولَة بني مروان        يحن يرو بمن عكمثُ ييبِح ى أَن

ذَلِك نْهع ممسي .  
أَن سعيد بن عمرٍو هذَا بقي إِلَى أَن وفَد علَى الْولِيد بنِ يزِيد بن  )2(وقَد ذَكَر ابن عساكر

  . )3(عبد الْملك، وذَلِك قُبيلَ الثَّلَاثين ومائَة
   ييلاعمة الْإِسايي رِوف قَعوو     ى بِذَلِكيحنِ يرو بمع يثدتَح نيب ه ، أَندج نم لَه هاعمسو 

  .سبعين سنَة
وفي هذَا الْحديث أَيضا حجةٌ لِما تَقَدم من تَرك الْقيام علَى السلْطَانِ ولَو             : قَالَ ابن بطَّال  

ار؛ج   ا    � لِأَنَّهأَب لَمأَع     ائِهِمآب اءمأَسو ؤُلَاءه اءمةَ بِأَسريره،     هِملَـيوجِ عبِالْخُر مرهأْمي لَمو ، 
             لَـاكـي الْهف وج أَشَدنِ الْخُر؛ لِكَويهمدلَى أَيع ةالْأُم لَاكه اره أَنإِخْب عب إِلَـى     ،مأَقْـرو 

تهِمطَاع نالِ مئْصتنِفَاخْتَ، الِاستَيدفْسأَخَفّ الْم نِ،اريرر الْأَمسأَي4( و( .  
 تَنْبِيـه: ي ذْكُورِينة الْملْمان الْغورنِ ملَع نب مجتَع،رالظَّاه أَن عم  لَده، فَكَأَنو نم مأَنَّه 

وقَد وردتْ   . لَعلَّهم يتَّعظُون  ؛جة علَيهِم  لِيكُون أَشَد في الْح    ؛االلهَ تَعالَى أَجرى ذَلِك علَى لِسانه     
       لَدا ومان وورالِد مكَمِ ونِ الْحي لَعيث فادأَح،    ره، غَالِبغَيو يانرا الطَّبهجقَـال    أَخْرم يها فه، 

                                                                                                                   
لربما لأن أبا هريرة لم     عسى أن يكونوا منهم، وإنما لم يكن يقطع بأنهم منهم؛ ف          : أولئك، فيقول 

أو أن أبا هريرة كان قد أسر بأسمائهم إليه، فتكتم على ذلـك، واكتفـى               . يكن أخبره بأسمائهم  
  . واالله أعلم. بالإشارة

 .وفي ذلك فائدة عدم التحديث بكل ما يعلم الإنسان، وأن عليه مراعاة ما يقتضيه المقام
 .هـ132أي الدولة الأموية، التي انتهت سنة ) 1(
هو أبو القاسم، علي بن الحسن بن هبة االله الدمشقي، صاحب المصنفات الكثيرة والمفيدة، ومن               ) 2(

 ).20/554(سير أعلام النبلاء : انظر. هـ571أشهرها كتاب تاريخ مدينة دمشق، توفي سنة 
 ).21/254(تاريخ مدينة دمشق ) 3(
بأن الحديث حجـة    ) 32/289(مع الصحيح   وكذا قال ابن الملقن في كتابه التوضيح شرح الجا        ) 4(

إلى ... لجماعة الأمة في ترك القيام على أئمة الجور، ووجوب طاعتهم والسمع والطاعة لهم              
  .انتهى. وهذا الحديث من أقوى ما يرد به على الخوارج: أن قال

يـا  : لفانظر إلى الإمام أحمد، وهو تحت سياط المعتصم، في فتنة القول بخلق القرآن، يقـو              : قلت
 االله االله، لا تلق االله وبيني وبينك        ،يا أمير المؤمنين فيم تستحل دمي     ...  االله االله    ،أمير المؤمنين 

سير .  يديك، وراقب االلهنمطالبة، اذكر يا أمير المؤمنين وقوفك بين يدي االله تعالى كوقوفي بي       
   ).11/262(أعلام النبلاء 

. ن أيده االله وسدده هو أحق الناس بنصر دين الإسلام         وولي الأمر سلطان المسلمي   : وابن تيمية يقول  
  ). 27/317(مجموع الفتاوى . فولي الأمر أعزه االله: ويقول

لَـو أَن النَّـاس     " :�وإلا فليعتزلهم امتثالاً لكلام رسول االله       . فإنما هي النصيحة وليس التحريض    
ملُوهتَزاع". 



 في بيان موقف المسلم في زمن الفتن  السنَن - ------ ------------ ----- ----------

  )441  (-------- (A)1دد، الع13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر

ضعبدويا ج1(ه( ،ادرلَّ الْملَعذْوالْم ةلْميص الْغتَخْص بِذَلِك كُورِين.  
  

  الحديث الثاني
  .)2(باب تَكُون فتْنَةٌ الْقَاعد فيها خَير من الْقَائِمِ : قالَ الإمام البخَاري رحمه االلهُ

             لَمأَبِي س نع ،أَبِيـه نع ،دعس نب يـماهرثَنَـا إِبدااللهِ، ح ديبع نب دمحثَنَا مدـنِ   حةَ ب
   حعبد الرحمنِ، عن أَبِي هريرةَ 

 يماهرقَالَ إِب :          يسنِ الْمب يدعس نابٍ، عهنِ شن ابع ،انسكَي نب الِحي صثَندحو   ـنبِ، ع
ر من الْقَائِمِ، والْقَائِم فيها      الْقَاعد فيها خَي   :ستَكُون فتَن ": �قَالَ رسولُ االلهِ    : أَبِي هريرةَ، قَالَ  

خَير من الْماشي، والْماشي فيها خَير من الساعي، من تَشَرفَ لَها تَستَشْرِفْه، فَمن وجد منْها               
ذْ بِهعاذًا فَلْيعم أً أَولْجم".  

 الزهرِي، أَخْبرني أَبو سلَمةَ بن عبد الرحمنِ، أَن         حدثَنَا أَبو الْيمانِ، أَخْبرنَا شُعيب، عن     
 الْقَاعد فيها خَير من الْقَائِمِ، والْقَائِم خَير        :ستَكُون فتَن ": �قَالَ رسولُ االلهِ    : أَبا هريرةَ، قَالَ  

 من تَشَرفَ لَها تَستَشْرِفْه، فَمن وجد ملْجـأً أَو  من الْماشي، والْماشي فيها خَير من الساعي، 
ذْ بِهعاذًا فَلْيع4) (3("م(.  

                                                 
، )4/528 ( للحـاكم  المـستدرك : انظر. تب السنّة جاء لعن الحكَم في مواضـع متعددة من ك       ) 1(

 ، ومجمـع الزوائـد    )6/159(، ومسند البزار    )9/311 ( للضياء المقدسي  والأحاديث المختارة 
  ).5/241 (للهيثمي

 .الباب التاسع من كتاب الفتن) 2(
 ).7082، 7081(الأرقام ) 3(
 والعنعنات الـواردة فـي هـذه        جميع رواة الإسناد لهذا الحديث في طرقه الثلاث رواة ثقات،         ) 4(

الأحاديث محمولة على الاتصال، فسماع التلاميذ من شيوخهم صـحيح ثابـت، وأسـانيدهم              
  . معروفة نظيفة، لم يرد فيها أي كلام

. وروى الإمام البخاري في صحيحه لهؤلاء الرواة أحاديث صرحوا فيها بالسماع من أولئك الشيوخ     
  ).7361، 3147، 2434، 2324، 934، 649، 569(راجع الأرقام 

  : وأسجل هنا بعض الفوائد، وهي
 جاء البخاري في الرواية الأولى بحرف الحاء، والذي يعني تحويل السند، وهـو مـنهج فـي                  -1

  . والجمع بينها،التصنيف عند الشيخين في اختصار الأسانيد
  .إسنادا نازلاً، فيه ستة رواة قدم البخاري في الرواية الأولى الإسناد العالي الخماسي، متْبِعا له -2
 جاءت رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه في الإسناد الأول بالعنعنة، بينما صرح فـي الإسـناد                  -3

  .، وهذا من فوائد التخريجالثاني بالسماع من صالح بن كيسان
 سبق رواية البخاري لهذا الحديث في موضع آخر من طريق الزهري جامعـا              إلى ما  يضاف   -4

يخيه ابن المسيب وأبي سلمة، ثم إيراده الحديث من طريق الصحابي نوفل بن معاويـة               بين ش 
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قالَ الحااللهُ في فتح الباري اف همحرٍ رجح 13/30(ظُ ابن(:   
  .)1(بعضِ الْحديث كَذَا تَرجم بِ:باب تَكُون فتْنَةٌ الْقَاعد فيها خَير من الْقَائِمِ: قَوله

                 ـوهة، وـلَمأَبِي س نف عون عن بمحالر دبن عيم باهرنِ إِبب دعة سايرِو نم هدرأَوو
  .)2(عمه

  .ومن رِواية ابن شهابٍ، عن سعيد بن الْمسيب كلَاهما عن أَبِي هريرة
  . عن ابن شهاب الزهرِي، أَخْبرني أَبو سلَمة بن عبد الرحمنومن رِواية شُعيب،

  .ولَفْظ الْحديثَينِ سواء إِلَّا ما سأُبينُه. وكَأَنَّه صحح أَن لِابنِ شهاب فيه شَيخَينِ
       الْع دبع نع ةوالنُّب اتلَامي عف هجأَخْر قَدو        ـنع ،دعنِ سب يماهرإِب نع ،يسيزِيزِ الْأُو
  .)3(صالِحِ بنِ كَيسان، عن ابنِ شهاب عنْهما جميعا

أَبِيه نع ،دعنِ سيم باهرنِ إِبقُوب بعي طَرِيق نم ملسم هجكَذَا أَخْر4(و(.  
علَفْظَ س خَارِيق الْبسي لَمةولَمأَبِي س نيم، عاهرنِ إِبب د .  

تَكُـون   ":وساقَه مسلم من طَرِيق أَبِي داود الطَّيالِسي، عن إِبراهيم بن سعد، وفي أَوله            
را خَييهقْظَان فالْيقْظَان، ون الْيم را خَييهف تْنَةٌ النَّائِمن الْقَائِمفم ."   

لهقَو :تَنف تَكُون5(س( :يلتَمسة الْمايي رِوف)تْنَةٌ" )1ف "ادبِالْإِفْر .  

                                                                                                                   
حدثَنَا عبد الْعزِيزِ الْأُويسي، حدثَنَا إِبراهيم، عن صالِحِ بـنِ          ) 3602( :، وهذا نص الحديث   �

      يسنِ الْماب نابٍ عهنِ شاب نع ،انسكَي  لَمأَبِي سةَ        بِ وريرا هأَب نِ، أَنمحالر دبنِ عقَـالَ  �ةَ ب  :
ستَكُون فتَن الْقَاعد فيها خَير من الْقَائِمِ، والْقَائِم فيها خَير مـن الْماشـي،              ": � قَالَ رسولُ االلهِ  

  ."رِفْه، ومن وجد ملْجأً أَو معاذًا فَلْيعذْ بِهوالْماشي فيها خَير من الساعي، ومن يشْرِفْ لَها تَستَشْ
وعن ابنِ شهابٍ، حدثَني أَبو بكْرِ بن عبد الرحمنِ بنِ الْحارِث، عن عبد الرحمنِ بـنِ مطيـعِ بـنِ              

 .هريرةَ هذَاالْأَسود، عن نَوفَلِ بنِ معاوِيةَ مثْلَ حديث أَبِي 
،  أو بطرفه  وهذه إحدى أنواع التراجم عند الإمام البخاري، وذلك أن يترجم بجزء من الحديث            ) 1(

، وهي كـذلك فـي      "فتنة"بالجمع، وفي الترجمة بالإفراد     " فتن"غير أنّه جاء في الحديث لفظة       
   .إحدى الروايات التي أشار إليها ابن حجر، وفي رواية عند مسلم كما سيأتي

  . فالمطابقة ظاهرة بين الترجمة والحديث
 أنّهمـا   :ولطيفة ثانيـة  .  رواية ابن الأخ عن عمه     : وهي وهذه واحدة من لطائف هذا الإسناد،     ) 2(

رواية الابن  : ومن لطائف الإسناد أيضا    .، وبناء عليه تًعد من رواية القرين عن القرين        تابعيان
 من نسل عبـد     -إبراهيم بن سعد وأبوه وأبو سلمة        أي   – إبراهيم بن سعد عن أبيه، وثلاثتهم     

 .ورواية الابن عن أبيه تعد من رواية الأصاغر عن الأكابر. �الرحمن بن عوف 
 ).3602(رقم ) 3(
 ).10/2886(رقم ) 4(
  .أي أن هذه الفتن ستقع في المستقبل، وتوجد بعد أن لم تكن) 5(
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سـتعمل فـي    او،  ار لتظهر جودته من رداءته    إدخال الذهب الن  : أصل الفتن وجمع فتنـة،   : والفتن
  . إدخال الإنسان النار، وذلك في الآخرة

يوم هم علَى النَّارِ يفْتَنُون، ذُوقُوا فتْنَتَكُم هـذَا الَّـذي كُنْـتُم بِـه               � :�ويطلق على العذاب، كقوله     
جِلُونتَعأي يعذبون بالإحراق بالنار�تَس  .  

ومنْهم من يقُولُ ائْذَن لِي ولا تَفْتنِّي، أَلا في الْفتْنَة سقَطُوا           � :�عذاب كقوله   وعلى ما يحصل عند ال    
رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم نَّمهج إِنو� .  

  . �وقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجينَاك من الْغَم وفَتَنَّاك فُتُوناً� :�وعلى الاختبار كقوله 
 ؛ فـسـماهم فتنـة    � عنْده أَجر عظيم   واعلَموا أَنَّما أَموالُكُم وأَولادكُم فتْنَةٌ وأَن االله      � :�ومنه قوله   

 :ومن معاني الابتلاء والاختبار ما جاء في الحـديث        . اعتبارا بما ينال الإنسـان من الاختبار     
"ورِكُمي قُبف تُفْتَنُون أَنَّكُم".  

كُلُّ � :� قال   . الإنسـان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاً          وفيما يدفع إليه  
        ونعجنَا تُرإِلَيتْنَةً ورِ فالْخَيو بِالشَّر لُوكُمنَبو تووا  � :�، ومنه قولـه    �نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمكَاد إِنو

 أي يوقعونك في بليـة  �تَفْتَرِي علَينَا غَيره وإِذاً لَاتَّخَذُوك خَليلاًلَيفْتنُونَك عنِ الَّذي أَوحينَا إِلَيك لِ   
  . وشدة في صرفك عن العمل بما أوحى إليك

والفتنة أيضا تكون من الأفعال الصـادرة من االله، ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتـل والعـذاب                
  . والمعصية وغيرها من المكروهات

  .  فهي على وجه الحكمةفإن كانت من االله
 :�  كقولـه  ،وإن كانت من الإنسان بغير أمر االله فهي مذمومة، فقد ذم االله الإنسان بإيقاع الفتنـة               

 :� وقوله   ،�واقْتُلُوهم حيثُ ثَقفْتُموهم وأَخْرِجوهم من حيثُ أَخْرجوكُم والْفتْنَةُ أَشَد من الْقَتْلِ          �
� ينالَّذ إِن              رِيـقالْح ـذَابع ملَهو نَّمهج ذَابع موا فَلَهتُوبي لَم ثُم نَاتؤْمالْمو يننؤْمفَتَنُوا الْم �، 

وأَنِ احكُم بينَهم � :� وكقوله   ،�بِأَيكُم الْمفْتُون � :� وقوله   ،�ما أَنْتُم علَيه بِفَاتنين   � :�وقوله  
: وانظـر . � إِلَيـك  ولا تَتَّبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنُوك عن بعضِ ما أَنْزلَ االلهُ      االلهُ بِما أَنْزلَ 

   ).371ص(المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 
أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة ": )24/261( في عمدة القاري قال العيني

 كالكفر والإثم والتحريق ،لاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه وآيل إليهوا
  ."والفضيحة والفجور وغير ذلك

 بسبب افتراقهم على الإمام، ولا يكون المحق ؛ما يقع من اختلاف بين أهل الإسلام: والمعنى هنا
  . فيها معلوما
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من طَرِيـق الْحـسن بـنِ        )4(زاد الْإِسماعيلي : )3(فيها خَير من الْقَائِمِ    )2(الْقَاعد: قَوله
      بِس دعنِ سب يماهرإِب نع ،يلَ الْكَلْبِياعمله   إِسي أَوف يهف هقْظَـان،       ":نَدن الْيم را خَييهف النَّائِم

  ".والْيقْظَان فيها خَير من الْقَاعد
ثُم وجـدتُ هـذه     ، )5( وهو من شُيوخه   ، وثَّقَه النَّسائِي  :والْحسن بن إِسماعيل الْمذْكُور   

    .)6(أَيضا من رِواية أَبِي داود الطَّيالِسي عن إِبراهيم بنِ سعدالزيادةَ عنْد مسلمٍ 
وكَان أَخْرجه أَولًا من طَرِيق يعقُوب بن إِبراهيم بن سعد عن أَبِيه كَرِواية محمد بـن                

  .)7(اهيم بن سعد كَان يذْكُره تَاما ونَاقصافَكَأَن إِبر، ِ شَيخ الْبخَارِي فيهااللهعبيد 
  .)8(ووقَع في رِواية خَرشَةَ بنِ الْحر عنْد أَحمد وأَبِي يعلَى مثْل هذه الزيادة

                                                                                                                   

 .واالله أعلم. أتي في شرح ابن حجرأو لعل المعنى وقوع أنواع وألوان من الفتن، كما سي
 .تقدم التعريف به) 1(
 .يستعمل القعود في اللغة للواقف إذا قعد، أما المضطجع فيقولون له إذا اعتدل من اتكائه جلس               ) 2(

  ).2/254(، والمزهر في علوم اللغة للسيوطي )170ص(درة الغواص للحريري : انظر
  هجـا  - بن أوس، وكان ذا شر وسفَه، كثير الهجاء        واسمه جرولُ    -، الشاعر المخضرم    الحطيئةُو

  : فقال بالقعود، والذي هو هبوط من علٍ،الزبرقان بن بدرٍ الصحابي،
تاريخ المدينة لابن شبة : وانظر . دع المكارم لا ترحل لبغْيتها   واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

)2/526.(  
  .�اا وقُعود قيامالَّذين يذْكُرون االلهَ� كما في قوله تعالى ،والقعود يقابله القيام

  . أي الذي لا يستشرف الفتنة، ولا يتطلع إليها: والمراد بالقاعد في الحديث
 .ولعل فيه معنى الطلب من الواقف بالقعود، وأن لا يبقى واقفًا، واالله أعلم

 ليشارك فيها، أو هو     ؛وقوعها وينتظر   ، وينظر إليها  ،من يستشرفها : المراد بالقائم في الحديث   ) 3(
 .الثابت على الفتنة يرعاها ويحافظ على اشتعالها، واالله أعلم

 .تقدم التعريف به في الحديث الأول) 4(
: )1213(، رقـم  وكذا قال ابن حجر في التقريـب     ). 128 رقم   65ص(تسمية مشايخ النسائي    ) 5(

  .ثقة
  ).6/57(تهذيب الكمال : انظر ترجمته في

حدثَني إِسحقُ بن منْصورٍ، أَخْبرنَا أَبو داود الطَّيالِسي، حدثَنَا إِبـراهيم           : )12/2886 (قال مسلم ) 6(
تَكُون فتْنَةٌ النَّائِم فيها    ": �قَالَ النَّبِي   : بن سعد، عن أَبِيه، عن أَبِي سلَمةَ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ          

  رأً               خَيلْجم دجو ني، فَماعن السم را خَييهف الْقَائِمن الْقَائِمِ، وم را خَييهف قْظَانالْيقْظَانِ، ون الْيم
  ."أَو معاذًا فَلْيستَعذْ

  .)10/2886: ( وصحيح مسلم،)3602: (صحيح البخاري) 7(
) 2/225 ( الموصـلي   ومسند أبي يعلى   ،)17010،  16974(الحديث في مسند أحمد، الأرقام      ) 8(

سـتَكُون  ":  يقُولُ � سمعتُ رسولَ االلهِ  :  واللفظ لأحمد، عن خَرشَةَ بنِ الْحر، قال       ،)924(رقم  
              ف الْقَائِمن الْقَائِمِ، وم را خَييهف دالْقَاعقْظَانِ، ون الْيم را خَييهف تْنَةٌ النَّائِمي فدعب نـن    مم را خَييه

الساعي، فَمن أَتَتْ علَيه فَلْيمشِ بِسيفه إِلَى صفَاة فَلْيضرِبه حتَّى ينْكَسر، ثُم ليضطَجِع لَها حتَّى               
  ."تَنْجلي عما انْجلَيتْ
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النَّائِم  ":ي داود بِلَفْظوقَد وجدتُ لِهذه الزيادة شَاهدا من حديث ابن مسعود عنْد أَحمد وأَبِ  
  . ، وهو الْمراد بِالْيقْظَانِ في الرواية الْمذْكُورة؛ لِأَنَّه قَابلَه بِالْقَاعد)1("فيها خَير من الْمضطَجِع

 فيهـا   والْماشـي  ":في حديث ابن مسعود   : )3( فيها خَير من الساعي    )2(والْماشي: قَوله
  .)5("قَتْلَاها كُلّها في النَّار )4(خَير من الراكب، والراكب فيها خَير من الْمجرِي

 :، وزاد "من الساعي إِلَيهـا    ": في حديث أَبِي بكْرة عنْد مسلم      :خَير من الساعي  : قَوله
  .)6(الْحديث"  لَه إِبِل فَلْيلْحق بِإِبِله فَمن كَانَتْ، فَإِذَا نَزلَتْ،أَلَا"

                                                 
  ).4256(، وسنن أبي داود، رقم )4286(مسند أحمد، رقم ) 1(
كُلَّما أَضاء  � :�ل االله   ا ق .الانتقال من مكان إلى مكان بإرادة     : المشي: )469ص (قال الراغب ) 2(

  يها فشَوم مه    � و �لَهطْنلَى بي عشمي نم منْهازٍ � :� قال . النميمة عن، ويكنى بالمشي    �فَممه
  .�مشَّاء بِنَميمٍ

  .أي يذهب"  وعلَيه السكينَةُ والْوقَارولَكن لِيمشِ ":وفي حديث المشي إلى الصلاة إذا أقيمت
  . واالله أعلم.من ذهب على رجليه إلى الفتنة، وتحرك فيها، وكثّر أهلها: والمعنى المراد في حديثنا

د في الأمـر،    ، ويستعمل للجِ  وِدالمشي السريع، وهو دون الع    : السعي: )233ص (قال الراغب  )3(
: قـال . � بين أَيـديهِم  يسعىنُورهم� : ومنه�سعى في خَرابِهاو� :�قال  .خيرا كان أو شرا  
  . في الأفعال المحمودة السعيوأكثر ما يستعمل

إِذَا أُقيمت الـصلَاةُ فَلَـا      : " يقُولُ � سمعتُ رسولَ االلهِ  :  أَن أَبا هريرةَ، قَالَ    )151/602 (وفي مسلم 
و نوعا تَسينَةُتَأْتُوهكالس كُملَيعو شُونا تَمأْتُوه."  

الساعي علَى الْأَرملَـة    ": �قَالَ النَّبِي   :  عن أَبِي هريرةَ، قَالَ     في مواضع متعددة،   وفي الصحيحين 
أي القائم بـأمور النفقـة      . "، أَو الْقَائِمِ اللَّيلَ الصائِمِ النَّهار     والْمسكينِ كَالْمجـاهد في سبِيلِ االلهِ    

  .والتربية
 وزيـادة   ، لأجل تسعير أوارهـا    ؛المشارك في الفتنة، الذي يجري فيها     : والمعنى المراد في حديثنا   
  . اشتعالها، واالله أعلم

  .أي الذي يجري جريا سريعا )4(
  ).4286(رقم بفي حديث طويل، راجع المسند،  )5(
)6(   مسلم قالَ الإمام) 13/2887( :ح           ـنب ادمثَنَا حدنٍ، حيسح نلُ بيفُض رِيدحلٍ الْجو كَامي أَبثَند

انْطَلَقْتُ أَنَا وفَرقَد السبخي إِلَى مسلمِ بنِ أَبِي بكْرةَ وهو فـي            : زيد، حدثَنَا عثْمان الشَّحام، قَالَ    
هضأَر،  ،هلَيخَلْنَا عيثًا؟ قَالَ       :  فَقُلْنَا  فَددتَنِ حي الْفثُ فدحي اكتَ أَبعملْ سةَ    : هكْرا بتُ أَبعمس ،منَع

إِنَّها ستَكُون فتَن، أَلَا ثُم تَكُون فتْنَةٌ الْقَاعد فيهـا خَيـر مـن              ": � قَالَ رسولُ االلهِ  : يحدثُ، قَالَ 
ماشي فيها خَير من الساعي إِلَيها، أَلَا فَإِذَا نَزلَتْ أَو وقَعتْ فَمن كَان لَه إِبِـلٌ                الْماشي فيها، والْ  

             هضقْ بِأَرلْحفَلْي ضأَر كَانَتْ لَه نمو ،هقْ بِغَنَملْحفَلْي غَنَم كَانَتْ لَه نمو ،هقْ بِإِبِللْحقَـالَ . "فَلْي :
 لٌفَقَالَ رولَ االلهِ: جسا ر؟ قَالَيضلَا أَرو لَا غَنَمإِبِلٌ و لَه كُني لَم نتَ مأَيأَر ،: "  هفـيإِلَى س دمعي

لَّهم هـلْ    ال ، اللَّهم هلْ بلَّغْتُ   ،فَيدقُّ علَى حده بِحجرٍ ثُم لِينْج إِن استَطَاع النَّجاء، اللَّهم هلْ بلَّغْتُ           
، أَرأَيتَ إِن أُكْرِهتُ حتَّى ينْطَلَقَ بِي إِلَى أَحد الصفَّينِ أَو           يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَ رجلٌ : قَالَ. "بلَّغْتُ

 ويكُون  ،ثْمه وإِثْمك يبوء بِإِ ":  أَو يجِيء سهم فَيقْتُلُني؟ قَالَ     ، فَضربني رجلٌ بِسيفه   ،إِحدى الْفئَتَينِ 
  ."من أَصحابِ النَّارِ

هذا هو نص الحديث عند مسلم، أوردته كاملاً لأهميته، وفيه إشارة إلى سبب إيراد هذا الحـديث،                 
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 ضعلِ   قَالَ بي قَواح فه الشُّر:" دالْقَاعو  را خَييهن الْقَائِم   فا،     "  منْها عانهمي زد فأَي الْقَاع
فَربما ،  لِأَمرٍ سواها ؛ي أَسبابه  وبِالْماشي من يمشي ف    ،والْمراد بِالْقَائِمِ الَّذي لَا يستَشْرِفها    : قَالَ

ههكْرر يي أَمشْيه فبِ مبقَع بِسي .  
وحكَى ابن التِّينِ عن الداودي أَن الظَّاهر أَن الْمراد من يكُون مباشرا لَها في الْأَحوال               

  . من بعضيعني أَن بعضهم في ذَلِك أَشَد، كُلّها
ثُم من يكُون قَائِما بِأَسـبابِها      ، فَأَعلَاهم في ذَلِك الساعي فيها بِحيثُ يكُون سببا لِإِثَارتها        

ل وهو  ثُم من يكُون مع النَّظَّارة ولَا يقَات      ، ثُم من يكُون مباشرا لَها وهو الْقَائِم      ، وهو الْماشي 
ثُم من لَا يقَع    ، ثُم من يكُون مجتَنبا لَها ولَا يباشر ولَا ينْظُر وهو الْمضطَجِع الْيقْظَان           ، الْقَاعد

  .منْه شَيء من ذَلِك ولَكنَّه راضٍ وهو النَّائِم
    رِيالْخَي هذي هف ةيلبِالْأَفْض ادرالْميلِ            ولَـى التَّفْـصع قَـهفَو نما مكُون أَقَلّ شَري نة م

  . الْمذْكُور
 تَطَلَّع لَها بِأَن يتَصدى     : أَي ، بِفَتْحِ الْمثَنَّاة والْمعجمة وتَشْديد الراء     :من تَشَرفَ لَها  : قَوله

  . طَ أَيضا من الشَّرف ومن الْإِشْرافوضبِ، )1(ويتَعرض لَها ولَا يعرِض عنْها
استَـشْرفْت الـشَّيء    : يقَال،  أَي تُهلكه بِأَن يشْرِف منْها علَى الْهلَاك       :تَستَشْرِفُه: قَوله

هلَيفْت عأَشْرته ولَوع.  
تْ لَهبا انْتَصلَه بن انْتَصرِيد ما أَ،ينْهع ضرأَع نمو نْهتْ عضرع.  

 مـن   :ويحتَمل أَن يكُـون الْمـراد     ، أَن من طَلَع فيها بِشَخْصه قَابلَتْه بِشَرها      : وحاصلُه
لَكَتْهأَه ها بِنَفْسيهف ل الْقَائِل، خَاطَروه قَونَحو:تْها غَلَبهغَالَب نم  .  

  ". منْها"ي رِواية الْكُشْميهني  ف:فَمن وجد فيها: قَوله
  . أَي يلْتَجِئ إِلَيه من شَرها: )2(ملْجأ: قَوله

                                                                                                                   
 إذا ما سمع من أبيه عن      :وهو سؤال كلّ من عثمان الشحام وفرقد السبخي لمسلم بن أبي بكرة           

  .وقوع الفتن
اف أن تضع يدك على حاجِبك وتنظر، كالذي يستَظلُّ من الشمس حتى يستَبين             وأصل الاستْشر  )1(

 .العلُو، كأنه ينظر إليه من موضع مرتَفع فيكون أكثر لإدراكـه          : الشيء، وأصلُه من الشرف   
  ).2/462(النهاية في غريب الحديث 

  .ع فيهامن تطلع إليها وتعرض لها واتَتْه فوق: والمعنى المراد في حديثنا
   ).5/235(معجم مقاييس اللغة . المكان يلتجأ إليه: الملجأ )2(

  .�لَو يجِدون ملْجأً أَو مغَارات أَو مدخَلاً لَولَّوا إِلَيه وهم يجمحون� :وفي القرآن
 من الخطورة    لما في المخالطة لها    ؛دلالة على ضرورة الفرار من الفتن     " ملجأ أو معاذًا   ":وفي قوله 
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قَـالَ  .  هو بِمعنَى الْملْجأ   ، بِفَتْحِ الْميم وبِالْعينِ الْمهملَة وبِالذَّالِ الْمعجمة      :أَو معاذًا : قَوله
  . بِالضم يعني معاذًاوروينَاه: ابن التِّين
 : لِيسلَم من شَر الْفتْنَة، وفي رِواية سعد بـن إِبـراهيم      ؛ أَي لِيعتَزِلْ فيه   :فَلْيعذْ بِه : قَوله

  ". فَلْيستَعذْ"
زلَتْ فَمن كَان لَـه إِبِـل       فَإِذَا نَ  ":ووقَع تَفْسيره عنْد مسلمٍ في حديث أَبِي بكْرةَ، ولَفْظه        

   هقْ بِإِبِللْحلٌ    ... فَلْيجض، قَالَ رالْأَرو الْغَنَم ذَكَرولَ  :وسا ر؟       االله  يلَـه كُني لَم نت مأَيأَر ،
  .)1(" ثُم لِينْج إِن استَطَاع،يعمد إِلَى سيفه فَيدقّ علَى حده بِحجرٍ: قَالَ

التَّحذير من الْفتْنَة، والْحثّ علَى اجتنَابِ الدخُولِ فيها، وأَن شَرها يكُون بِحسبِ            ) 2(هوفي
  .التَّعلُّق بِها

تْنَةبِالْف ادرالْمو :طبالْم نقّ محالْم لَمعثُ لَا ييح لْكي طَلَبِ الْمف لَافالِاخْت ننْشَأ عا يلم .  
 رِيلَفُ : )3(قَالَ الطَّب؛اخْتَلَفَ الس            ـنع ـدقَع نم مهوم، وملَى الْعع ضهمعب لَ ذَلِكمفَح 

 كَسعد وابنِ عمر ومحمد بنِ مسلَمةَ وأَبِي بكْرةَ في          ،الدخُولِ في الْقتَال بين الْمسلمين مطْلَقًا     
ا، )4(آخَرِينرهغَية وذْكُوررِ الْماهكُوا بِالظَّوستَمو .  

 بلْ بِالتَّحولِ عن بلَد الْفتَنِ      :وقَالَتْ طَائِفَة ، ثُم اخْتَلَفَ هؤُلَاء، فَقَالَتْ طَائِفَة بِلُزومِ الْبيوت      
  . أَصلًا

ومنْهم من  ، يه شَيء من ذَلِك يكُفّ يده ولَو قُتلَ       إِذَا هجم علَ  : ثُم اخْتَلَفُوا، فَمنْهم من قَالَ    
  .  وهو معذُور إِن قَتَلَ أَو قُتلَ،بلْ يدافع عن نَفْسه وعن ماله وعن أَهله: قَالَ

 ونقَالَ آخَرو :        اجِب عن الْوتْ متَنَعام فَاملَى الْإِمغَتْ طَائِفَة عب   إِذَا برت الْحبنَصا وهلَي
 علَـى يـد الْمخْطـئ       وكَذَلِك لَو تَحاربتْ طَائِفَتَانِ وجب علَى كُلّ قَادر الْأَخْذُ        ، هاوجب قتَالُ 

                                                                                                                   
  .على صاحبها

  .راجع الحديث في الصفحة السابقة) 1(
  .أي في الحديث من الفوائد) 2(
)3(            ل طبرستان، الإمامهو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، من أهل آم لَمالمجتهد، صـاحب     الع 

 ـ310التصانيف البديعة في التفسير والحديث والفقه والتاريخ، توفي سنة           سـير أعـلام    . هـ
  ).14/267(لنبلاء ا

  : وممن قعد في الفتنة أيضا )4(
حذيفة، وأبو ذر، وعمران بن حصين، وأبو موسى الأشعري، وأسـامة بـن زيـد،           : من الصحابة 

  . وأُهبان بن صيفي
وغيرهم يكثر : وقال أيضا ). 32/322(التوضيح لابن الملقن    : انظر. شُريح والنَّخَعي : ومن التابعين 

  .إحصاؤهم
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رنَصيبوصور،  الْمهمل الْجذَا قَوهو .  
 ،ينِ من الْمسلمين حيثُ لَا إِمام لِلْجماعة      كُلّ قتَال وقَع بين طَائِفَتَ    : وفَصلَ آخَرون، فَقَالُوا  

وتُنَزل الْأَحاديث الَّتي في هذَا الْباب وغَيره علَى ذَلِك، وهـو قَـول             ، فَالْقتَال حينَئِذ ممنُوع  
ياعزالْأَو.  

 رِيقَالَ الطَّب :ابوالصقَال  وي تْنَةَ  : أَنالْف لَاء   إِنتا الِابلهلَى    ، أَصاجِب عنْكَر وإِنْكَار الْمو
   هلَيع رقَد نكُلّ م ،   ابقّ أَصحالْم انأَع نئ أَخْطَأَ    ،فَمخْطالْم انأَع نمر    ،  وأَشْكَلَ الْـأَم إِنو

  . فَهِي الْحالَة الَّتي ورد النَّهي عن الْقتَال فيها
وأَن النَّهـي   ، رون إِلَى أَن الْأَحاديث وردتْ في حـقّ نَـاس مخْـصوصين           وذَهب آخَ 

بِذَلِك بخُوط نوص بِمخْصم .  
 حيثُ يحصل التَّحقُّق أَن الْمقَاتَلَـةَ       ، إِن أَحاديثَ النَّهيِ مخْصوصةٌ بِآخرِ الزمانِ      :وقيلَ

  . لَبِ الْملْكإِنَّما هي في طَ
        هت إِلَيي أَشَرود الَّذعسن ميث ابدي حف قَعو قَد؟ قَالَ      : قُلْتُ :وتَى ذَلِكمولَ االله وسا ري : 

  .)1("حين لَا يأْمن الرجل جليسه" : ومتَى؟ قَالَ: قُلْت"أَيام الْهرج"
                                                 

  .  نجـاة من شرور الفتن إلا بالهروب منها، وكسـر السيوففلا )1(
وفي حديث أبي بكرة السابق توجيه وإرشاد للمرء بأسلم تصرف في التعامل مع الفتنة عند               

  . وقوعها
وليختر الإنسان لنفسه في أي فئة هو حينئذ، في الفئة المعتزلة أو المشاركة، فالنائم خيـر                

ائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي من القاعد، والقاعد خير من الق
  .وهكذا... 

 بما ينبغي أن يكون عليه المـسلم    �وبالتالي، ما مدى قربه أو بعده من وصايا رسول االله           
  .؟حينها

 ـ: ، ما النَّجاةُ؟ قَالَ   يا رسولَ االلهِ  : قُلْتُ: ومن وصاياه أيضا، عن عقْبةَ بنِ عامرٍ، قَالَ        أَم كس
كيئَتلَى خَطع كابو ،تُكيب كعسلْيو ،انَكلِس كلَيع .  

 دبنِ  االلهِ وعن عاصِ، قَالَ     بنِ الْعرِو بمولِ االلهِ    :  عسلَ روح نا نَحنَميتْنَـةَ،      � بالْف إِذْ ذَكَـر 
 وشَـبك بـين     "خَفَّتْ أَمانَاتُهم وكَانُوا هكَذَا   إِذَا رأَيتُم النَّاس قَد مرِجتْ عهودهم و      ": فَقَالَ

الْـزم  ":  فداك ؟ قَـالَ   كَيفَ أَفْعلُ عنْد ذَلِك جعلَني االلهُ     : فَقُمتُ إِلَيه، فَقُلْتُ  : أَصابِعه، قَالَ 
كر وعلَيك بِأَمرِ خَاصة نَفْسك ودع      بيتَك واملك علَيك لِسانَك وخُذْ بِما تَعرِفُ ودع ما تُنْ         

ةامالْع رأَم نْكع".  
أي الصلاة خلفهم، وأداء الزكاة إليهم، وجهاد الكفار معهم، إلى ما           : خذ ما تعرف  : ومعنى

  .يشبه هذا من الأمور التي يليها الأمراء، والأمر بطاعتهم فيها
حروب والتنازع في الملك، بأن يدعهم ويعتـزلهم        أي ما يحدث من الفتن وال     : ودع ما تنكر  
  . معهمونولا يك
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أي كل ما يخص الإنسان من إصلاح المرء أهله، وسياسة ذويه، والقيام لهم،   : أمر الخاصة 

  .والسعي في مصالحهم
 ، والتعاطي لسياستهم، والتـرأس علـيهم      ،أي النهي عن التعرض لأمر العامة     : أمر العامة 

  .والتدخل في أمورهم
وع     رِيالْخُد يدعأَبِي س قَال  �ن ولُ االلهِ  " َ: أَنَّهسمِ     : � قَالَ رلسالِ الْمم رخَي كُوني أَن كوشي

  ."غَنَم يتْبع بِها شَعفَ الْجِبالِ ومواقع الْقَطْرِ، يفر بِدينه من الْفتَنِ
: أَي النَّاسِ أَفْـضلُ؟ فَقَـالَ     : ، فَقَالَ �أَن رجلًا أَتَى النَّبِي     وعن أَبِي سعيد الْخُدرِي أيضا،      

مؤْمن فـي شـعبٍ مـن       ": ثُم من؟ قَالَ  : ، قَالَ " بِمالِه ونَفْسه  رجلٌ يجاهد في سبِيلِ االلهِ    "
  ." ربه ويدع النَّاس من شَرهالشِّعابِ يعبد االلهَ

قَال    وع ،رِيى الْأَشْعوسأَبِي م ولُ االلهِ   َ:نسـلِ         ": �  قَالَ رطَـعِ اللَّيتَنًـا كَقف يكُمدأَي نيب إِن
            الْقَـائِمن الْقَـائِمِ، وم را خَييهف دا، الْقَاعري كَافسمينًا وؤْما ميهلُ فجالر بِحصمِ، يظْلالْم

كُونُوا ": فَما تَأْمرنَا؟ قَالَ   : الْماشي، والْماشي فيها خَير من الساعي، قَالُوا       فيها خَير من  
كُموتيب لَاسأَح" .  

)البيت لْسالزموا بيوتكم، ولا تفارقوها: والمعنى. ما يبسط تحت المتاع: وح.(  
كُم، واضرِبوا سيوفَكُم بِالْحجارة، فَإِن دخلَ يعني فَكَسروا قسيكُم، وقَطِّعوا أَوتَار   ": وفي رواية 

مآد نَيرِ ابكَخَي كُنفَلْي نْكُمم دلَى أَحع".  
  .وكان سعد بن أبي وقاص في جماعة كثيرة من الصحابة ممن اعتزلوا أيام الفتنة

اصٍ في إِبِله، فَجاءه ابنُه عمر، فَلَما رآه سعد         كَان سعد بن أَبِي وقَّ    : فعن عامرِ بنِ سعد قَالَ    
أَنَزلْتَ في إِبِلك وغَنَمك وتَركْـتَ  :  من شَر هذَا الراكبِ، فَنَزلَ، فَقَالَ لَه  أَعوذُ بِااللهِ : قَالَ

اسكُتْ، سمعتُ رسـولَ    : صدرِه، فَقَالَ النَّاس يتَنَازعون الْملْك بينَهم، فَضرب سعد في        
  ." يحب الْعبد التَّقي الْغَني الْخَفيإِن االلهَ":  يقُولُ� االلهِ

  .والرسلُ من قَبلُ اعتزلوا أقوامهم بعد أن دعوهم فلم يستجيبوا لهم
وأَعتَـزِلُكُم ومـا   � : اعتصم بالعزلة، واستظهر بها على قومه، ففي القـرآن        �فإبراهيم  

  . � وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُون بِدعاء ربي شَقياًتَدعون من دونِ االلهِ
وإِنِّي � : فزع إلى العزلة حين ظهر له عنادهم في قبول الدعوة، وفي القرآن            �وموسى  

  .�ؤْمنُوا لِي فَاعتَزِلُونِعذْتُ بِربي وربكُم أَن تَرجمونِ وإِن لَم تُ
 : عنهم شر أهل الباطل، وفـي القـرآن        �وأصحاب الكهف فروا من الفتنة، فصرف االله        

 فَأْووا إِلَى الْكَهف ينْشُر لَكُم ربكُم مـن رحمتـه           وإِذ اعتَزلْتُموهم وما يعبدون إِلَّا االلهَ     �
أَم نم ئْ لَكُميهيفَقاًورم رِكُم�.  
 قومه قريشًا لما جفوه وآذوه فدخل الشعب، وأمر أصحابه باعتزالهم           �واعتزل رسول االله    

  .والهجرة إلى أرض الحبشة
والعزلة عنـد الفتنـة سـنّة       "): 63ص(هـ في كتابه العزلة     388يقول الخطابي المتوفى    

 في هذا الزمـان القليـل       الأنبياء وعصمة الأولياء، فلا أعلم لمن عابها عذرا، لاسيما        
   ."خيره

ويجب التنبه هنا إلى أن العزلة مؤقتة لفترة من الزمن، وليست دائمـة، أي أنّهـا مقيـدة                  
  . بظهور الفتن

والمسلم يقوده في ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة، والالتفاف حول العلماء، والتسلح بـالعلم             
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  الحديث الثالث
ر خَارِيالب االلهُقالَ الإمام هما:حهِمفَييانِ بِسملساب إِذَا الْتَقَى الْم1( ب (.  

: حدثَنَا عبد االلهِ بن عبد الْوهابِ، حدثَنَا حماد، عن رجلٍ لَم يسمه، عن الْحـسنِ، قَـالَ                
     ي أَبلَنتَقْبفَاس ،تْنَـةالْف الِيي لَيـلَاحتُ بِسجةَ، فَقَالَ  خَركْـر؟ قُلْـتُ   : و بتُرِيـد نأَي :  أُرِيـد

  .�نُصرةَ ابنِ عم رسولِ االلهِ 
: قيـلَ ". إِذَا تَواجه الْمسلمانِ بِسيفَيهِما فَكلَاهما من أَهلِ النَّارِ       : "�قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ

  ".إِنَّه أَراد قَتْلَ صاحبِه: "لِ؟ قَالَفَهذَا الْقَاتلُ، فَما بالُ الْمقْتُو
   ديز نب ادمي           : قَالَ حثَاندحي أَن أَنَا أُرِيدو ،ديبنِ عب ونُسيو وبيثَ لِأَيدذَا الْحتُ هفَذَكَر

فَقَالَا. بِه :نِ قَيب نَفن الْأَحع نسيثَ الْحدذَا الحى هوا رةَإِنَّمكْرأَبِي ب نسٍ ع . ،انملَيثَنَا سدح
  .حدثَنَا حماد بِهذَا
حدثَنَا حماد بن زيد، حدثَنَا أَيوب ويونُس وهشَام ومعلَّى بن زِيـاد، عـن          : وقَالَ مؤَملٌ 

  .�بِي الْحسنِ، عن الْأَحنَف، عن أَبِي بكْرةَ، عن النَّ
وبأَي نع ،رمعم اهورو .  

  .ورواه بكَّار بن عبد الْعزِيزِ عن أَبِيه عن أَبِي بكْرةَ
 رقَالَ غُنْدو:               النَّبِـي نةَ عكْرن أَبِي باشٍ عرنِ حب يعرِب نورٍ عنْصم نةُ عبثَنَا شُعدح 

� .هفَعري لَمورٍونْصم نع ،انفْي2( س(.  
                                                                                                                   

لـة فـي أي قـول أو فعـل أو      الشرعي، والذي يوصله إلى التأني دوما، وعدم العج       
  .تصرف

لا تتعارض هذه العزلة مع مواصلة ما يجب فعله من الأمر بـالمعروف والنهـي عـن                 و
 وعـدم هجـر     ،المنكر، وكذا عن شهود الجمعة والجماعات، وأيضا صـلة الـرحم          

  . للنصوص التي تأمر بذلك؛المسلمين
لى أيدي السفهاء والفـساق     ولا تتعارض كذلك مع إقامة الحدود، وإبطال الباطل، والأخذ ع         

  . واالله أعلم.الذين يرتكبون المحرمات من أخذ الأموال، وسفك الدماء
  .الباب العاشر من كتاب الفتن )1(
، وإنما عرضت لها في هذا الحديث؛ لترسم صورة         جرة إسناد الحديث  ، وهذه ش  )7083(  رقم    )2(

  . تعليقًا أو ليبين غلط راويهواضحة لما اعتمده البخاري واحتج به، وما أورده متابعة أو
  أبو بكـــرة

_________________________________________             
  

  الأحنف بن قيس                الحسن البصري    ربعي بن حراش     عبد العزيز بن أبي بكرة 
زيـز     منصور بن المعتمـر  بكـار بـن عبـد الع             اسم مبهم           الحسن البصري                     
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   :)13/32(قالَ الحافظُ ابن حجرٍ رحمه االلهُ في فتح البـاري 

  :)1(باب إِذَا الْتَقَى الْمسلمانِ بِسيفَيهِما: قوله
  .)2(الْجِيمِ وهو الْحجبِي بِفَتْحِ الْمهملَة و:حدثَنَا عبد االلهِ بن عبد الْوهاب: قَوله
  . ، وقَد نَسبه في أَثْنَاء الْحديث)3( هو ابن زيد:حماد: قَوله
، )5(، وكَان سيء الضبط)4( هو عمرو بن عبيد شَيخُ الْمعتَزِلَة     :عن رجل لَم يسمه   : قَوله

أَن  )1(لْطَايوجوز غَيره كَمغُ  ، )6( بِأَنَّه الْمبهم في هذَا الْموضع     هكَذَا جزم الْمزي في التَّهذيب    
                                                                                                                   

    متابعة معلق   ــــ            ــ حماد بن زيد                ــــــــــ
  شعبة  الثوري  أيوب السختياني معلى بن زياد  يونس هشام عبد االله بن عبد الوهاب

  محمد بن جعفر   متابعة معلق       متابعة منقطع         حماد    حماد     ـ     حماد  ـــ
    متابعة معلق   مؤمل           ــــــــ مؤمل       مر   مع       حماد  

  متابعة معلق  مؤمل  سليمان   متابعة معلق  متابعة معلق ــــ    
  متابعة  متابعة             سليمان بن حرب مؤمل بن إسماعيل

   معلق  متصل       متصل         متابعة معلق          
جاءت في مواضع متعددة لروايـات هـذا        " التقى ":ر منه، ولفظة  ترجم البخاري للحديث بشط    )1(

  . وغيرهما) 2888/ 15  رقم، ومسلم31  رقمالبخاري(الحديث في الصحيحين 
  " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما"ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله 

وإِن طَائِفَتَانِ مـن    �  باب : بقوله ،، وترجم له  )31رقم  (وأخرج البخاري الحديث في كتاب الإيمان       
  .  فَسماهم الْمؤْمنين�الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما

وهو . واالله أعلم . وهذا يفيد أن البخاري يرى أن القتال بين المسلمين لا يذْهب بإيمانهم ولا إسلامهم             
  .الصواب إن شاء االله، مع تفصيل سيأتي

  .البصري، ثقةأبو محمد ) 2(
  .ثقة ثبت فقيه) 3(
المعتزلة من فرق الضلال، وكل فرقة من فرقها تكفر سائرها، ورؤساء هذه الفرق مـا بـين                  )4(

، وما بين مـؤمن بفـسقهم كــ         "واصل بن عطاء  "شاك بعدالة الصحابة منذ عهد الفتنة كـ        
 ـ         "عمرو بن عبيد  " ، "امظَّإبراهيم النَّ  "، وما بين طاعن في أعلامهم، متهم لهم بالكذب والجهل ك

 ـ       الفـرق  :  انظر ".الجعد بن درهم وبشر المريسي    "ومنهم من قاد حركة القول بخلق القرآن ك
، والـسنة   )1/54(، والملل والنِّحل للشهرستاني     )114ص(بين الفرق لعبد القاهـر البغدادي      

  ).134ص(ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي 
م أئمة الحديث في عمرو بن عبيد وتكذيبـه، فـي ترجمتـه فـي تهـذيب الكمـال            انظر كلا  )5(

)22/123- 135.(  
 النووي في كتابـه  ولاوعمرو بن عبيد لم يذكره الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة،             )6(

 ابن العراقي في كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، ولعلّ كـلام ابـن               ولاالإشارات،  
  .جر الآتي في التهذيب يكشف عن سبب عدم ذكرهح

إن الرجل الذي كَنّى عنه حمــاد بـن   : قيـل"): 22/135(غير أن المزي قال في تهذيب الكمال     
  . "زيد في هذا الحديث هو عمرو بن عبيد

روى له أبو داود في القدر، وابن ماجه فـي  : ولم يرمز له المزي بأنّه من رجال البخاري، بل قال    
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  . )3(وفيه بعد )2(يكُون هو هشَام بن حسان
  . )4( هو الْبصرِي:عن الْحسنِ: قَوله
بـين   )6(وسقَطَ الْأَحنَف ، هذه الرواية  كَذَا وقَع في     :خَرجتُ بِسلَاحي لَيالِي الْفتْنَة   : )5(قَالَ

                                                                                                                   
  .وتبعه على ذلك ابن حجر في التهذيب والتقريب. سيرالتف

عن رجل لم يسمه، هو عمرو بن عبيد رأس         "): 341ص(وأما ابن حجـر، فقال في هدي الساري        
  ." ليبين غلطه فيه؛الاعتزال، وإنما ساق الحديث من طريقه

وإنما أخرجـه   لم يخرج البخاري هذا الإسناد للاحتجاج،       "): 8/60(وقال أيضا في تهذيب التهذيب      
   "....ليبين أنّه غلط،  يظهر ذلك من سياقه 

فهذا كما ترى لم يقصد البخاري منـه إلا : وأورد ابن حجر الحديث كمـا أخرجه البخاري، ثم قال
رواية حمـاد عن يونس وأيوب عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكــرة، وهـي الروايـة                 

   .لمنقطعة، ولم يسقْها إلا في ضمن القصةالمتصلة الصحيحة، ولم يقصـد الرواية المبهمة ا
 إن البخاري أخرج عن عمرو بن عبيد وأبهمه، بل الظاهر أن حماد بن زيد               :فلا يقال في مثل هذا    

هو الذي تعمد عدم تسميته، وقصد التنبيه على سوء حفظه، بكونه جعل القصة التي للأحنـف          
  .للحسن، وهذا واضح بين بحمد االله

يج، تركي الأصـل، حنفـي المـذهب، صـاحب    ل قَاي بنطَلْغُالدين، أبو عبد االله، م   هو علاء    )1(
إكمال تهذيب الكمال، ثم اختصر منه ما يعترض به مغلطاي على           : التصانيف الكثيـرة، منها  
، وأعيان  )1/271(الوفيات لابن رافع    :  انظر .هـ762توفي سنة   . المزي في مصنف منفرد   

  ).11/9(، والنجوم الزاهرة )4/352(الدرر الكامنة ، و)5/433(العصر للصفدي 
ولعله ذكره في كتابه التلويح شرح الجامع الصحيح، ولا زال مخطوطًا في أماكن متعددة كما فـي                 

  ).1/411(الفهرس الشامل لمؤسسة آل البيت بالأردن، قسم الحديث 
، مصورة عن تركيا، برقم 8858وله نسخة مخطوطة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برقم 

1105.  
أبو عبد االله القُردوسي، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايتـه عن الحسن وعطاء                 )2(

 ـ187، توفي سنة  كان يرسل عنهما، روايته في الكتب الستة       : لأنّه قيـل  ؛مقال تقريـب  . هـ
  ).7289(التهذيب، رقم 

: وقال بعضهم:  إلى من قال إنّه هشام بن حسان، فقال   رد العيني على ابن حجـر بعد أن أشار        )3(
ليت شعري، ما وجه البعد، ووجه البعد ما قاله، ويؤيد ما قاله هؤلاء ما قالـه                : قلت. فيه بعد 

الإسماعيلي في صحيحه، حدثنا الحسـن، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، حـدثنا               
عن علي بن محمد، عـن      ) 4120رقم  (ئي  هشـام، عن الحسن فذكره، وتوضحه رواية النسا      
عمـدة  . الحديث، والحسن هو البصري   ... خلف بن تميم، عن زائدة، عن هشام، عن الحسن          

  ).20/75(القاري 
وكذا قال ابن الملقن شيخ ابن حجر في شرحه للحديث أن الرجل الذي لم يسمه حماد هو هشام بن                   

  ).32/326(التوضيح . وسيدرحسان أبو عبد االله القُ
  ).1227( التقريب، رقم .ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس )4(
  . القائل هو الأحنف بن قيس كما هو ثابت في جميع الروايات، وسيأتي )5(
)6(       الأحنف بن قيس، أبو بحـر، اسمه الضح        اك، وقيل صخر، ثقة، مخضـرم، وقد رأى النَّبِـي 

، ووفد على عمـر، وكان رئيس بنـي تمـيم          � ي حياة النَّبِي   لكن قبل إسلامه، ثم أسلم ف      �
اشتهر بـالأحنف لحنَـف فـي       . وسيدهم في الإسلام، وبه يضـرب المثل في الحلْم والسؤدد        

، وتهـذيب   )4/86(سير أعلام النبلاء    :  انظر .هـ72رجليه، وهو العوج والميل، توفي سنة       
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  .كَما سيأْتي )1(الْحسنِ وأَبِي بكْرةَ
تْنَةاد بِالْفرالْمو:هعم نمو يلع نيتْ بقَعي وب الَّترا، الْحهعم نمائِشَةَ وع2( و(.  

مر بنِ شَبة عن خَالِد بن خداش عن حمـاد بـنِ    في رِواية ع :خَرجتُ بِسلَاحي : وقَوله
الْتَحفْتُ علَي بِـسيفي لِـآتي عليـا        : زيد عن أَيوب ويونُس عن الْحسن، عن الْأَحنَف، قَالَ        

هر3(فَأَنْص(.  
  . )5("فَلَقيني أَبو بكْرةَ" الْآتي التَّنْبِيه علَيها في رِواية مسلمٍ: )4(فَاستَقْبلَني أَبو بكْرة: وقَوله

  . )6("يا أَحنَفُ ":؟ زاد مسلم في رِوايتهأَين تُرِيد: قَوله

                                                                                                                   
  ).2/282(الكمال 

 كَلَدة، بفتحتين، الثقفي، صحابي مشهور بكنيته، نزل البصرة، ومـات           هو نُفَيع بن الحارث بن     )1(
  ).7180( تقريب التهذيب، برقم .هـ52 أو 51بها سنة 

: ثم قال . كذا قال بعضهم  : اعترض العيني على ابن حجر عدم تصريحه باسمي الوقعتين، فقال          )2(
  .، والمراد بها وقعة الجمل ووقعة صفين!؟ما معنى إيهامه ذلك

في كتاب الإيمـان أوائـل      ) 31رقم  (ذكر ابن حجر وقعة الجمل بالاسم عند شرحه للحديث          : تقل
وكان الأحنف أراد أن يخرج بقومه إلى علي بـن أبـي            : ، فقال )1/86فتح الباري   (الصحيح  

وسيأتي خلال شرحه لهذا الحديث ذكره .  ليقاتل معه يوم الجمل، فنهاه أبو بكرة، فرجع       ؛طالب
  .صفينلوقعتي الجمل و

 لما في ذلك من حفظ اللسان عن الخوض فيما ؛ولا مؤاخذة على ابن حجر في إيهامه ذلك إن قَصده 
  . شجر بين الصحابة، فتلك دماء طهـر االله منها أيدينا، فلا نُخَضب بها ألسنتنا

لـك  ، ولم يـصرح بأسـماء ت   "ليالي الفتنة  ":وقد سبقه الأحنف في تعليم الأمة هذا الدرس حين قال         
  ".الجمل وصفين"الوقائع 

  . ليقاتل معه؛�أي أن الأحنف تقلد سيفه، وخرج من بيته متوجها إلى علي بن أبي طالب  )3(
  .والمعنى واحد" لقيني"والاستقبال يعني المواجهة، أي قابلني وجها لوجه، وفي روايات أخرى  )4(
خَرجتُ وأَنَـا   : الْأَحنَف بنِ قَيسٍ، قَالَ   عن الْحسنِ، عن    : ، هي )14/2888(رقم  برواية مسلم،    )5(

أُرِيد نَصر ابـنِ عـم      : قُلْتُ: أَين تُرِيد يا أَحنَفُ؟ قَالَ    : أُرِيد هذَا الرجلَ فَلَقيني أَبو بكْرةَ، فَقَالَ      
:  يقُـولُ �  فَإِنِّي سمعتُ رسولَ االلهِ ؛يا أَحنَفُ، ارجِع  : فَقَالَ لِي :  يعني عليا، قَالَ   � رسولِ االلهِ 

، يا رسـولَ االلهِ   : فَقُلْتُ أَو قيلَ  : قَالَ. "إِذَا تَواجه الْمسلمانِ بِسيفَيهِما فَالْقَاتلُ والْمقْتُولُ في النَّارِ       "
  ."قَتْلَ صاحبِهإِنَّه قَد أَراد ": هذَا الْقَاتلُ، فَما بالُ الْمقْتُولِ؟ قَالَ

تبين سبب تحديث أبي بكرة بالحديث      ) 6875،  31(رقم  ب البخاري،   ارواية مسلم هذه، وروايت   : قلت
  .كما رواه الأحنف

هـذا  ": ، وبين سبب وروده، ثم قال     )57ص(وأورده ابن حمزة الحسيني في كتابه البيان والتعريف         
  . "السبب بعد عصر النبوة

قف الأحنف، وقد رآه حاملاً سلاحه، ويسأله عن وجهته، ولا يتركـه        فالصحابي أبو بكـرة يو    )6(
لى والأسلم، مساهما في إخماد الفتنة ما       ويذهب حيث يريد، ثم يرشده ويوجهه إلى ما يراه الأَ         

  .استطاع إلى ذلك سبيلاً
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أُرِيد نَصر ابنِ عم رسـولِ       ":في رِواية مسلم  : )1(�ِ  االلهنُصرةَ ابنِ عم رسولِ     : قَوله
  .)3("يا أَحنَف ارجِع: فَقَالَ لِي: قَالَ"، )2(ني عليايع" �االلهِ 

لُهولُ االلهِ : قَوسقَالَ ر�:ةايي رِومٍ فلستُ ": معمولَفَإِنِّي سسااللهِ  ر � ."  
ايـة مـسلم    ، وفي رِو  "في النَّارِ  ": في رِواية الْكُشْميهني   :فَكلَاهما من أَهل النَّار   : قَوله

  . )4(" في النَّارفَالْقَاتلُ والْمقْتُولُ"
لَكـن شَـك،    ،  الْقَائِل هو أَبو بكْرة، وقَع مبينًا في رِواية مسلمٍ         : فَهذَا الْقَاتل  :قيلَ: قَوله

  ". فَقُلْتُ أَو قيلَ ":فَقَالَ
 هذَا الْقَاتـل فَمـا بـالُ        ؛قَالُوا يا رسولَ االلهِ    ": الرزاق ووقَع في رِواية أَيوب عنْد عبد     

  . )5("الْمقْتُول
فَما بالُ  ":وقَوله. أَي هذَا الْقَاتلُ يستَحقّ النَّار  ، مبتَدأٌ وخَبره محذُوفٌ  " هذَا الْقَاتلُ : "وقَوله

  . )6(أَي فَما ذَنْبه" الْمقْتُول
إِنَّه كَان حرِيـصا علَـى قَتْـل         ":تَقَدم في الْإِيمان بِلَفْظ   : )7(إِنَّه أَراد قَتْلَ صاحبِه    :قَوله
  . )8("صاحبه

  . )9( هو موصول بِالسنَد الْمذْكُورِ:قَالَ حماد بن زيد: قَوله
 :)1(حسن عن الْأَحنَف بنِ قَيسٍ عن أَبِي بكْرة       إِنَّما روى هذَا الْحديث الْ    : )10(فَقَالَا: قَوله

                                                 
، "أنصر هـذا الرجـل    : قلت: "قال الأحنف ) 6875،  31(وفي موضعين في صحيح البخاري       )1(

  .واالله أعلم. � الأحنف أوصله إلى أن إحقاق الحق هو بالقتال إلى جانب علي فاجتهاد
هو علـي بـن أبـي       ): 3/1599( وكذا قال العراقي في المستفاد من مبهمات المتن والإسناد           )2(

  .طالب، كما في صحيح مسلم
  . طاعة لشيخه وأستاذه أبي بكرة؛ويرجع الأحنف )3(
غيره في المراد بدخول القاتل والمقتول المـسلمينِ النـار إذا           سيأتي مزيد شرحٍ لابن حجر و      )4(

  .تواجها بسيفيهما
  ).5/279(وصلها ابن حجر في تغليق التعليق  )5(
ولا مانع أن يستفسر المستمع عما يشْكل عليه من الكلام، وأن يجيب المتحـدث بمـا يزيـل                   )6(

  .الإشكال
 ولذا لا يـصلح     ؛ صاحبه، لا أنها مجرد الإرادة     هي إرادة مقرونة بفعل التوجه بالسـيف نحو       )7(

  .واالله أعلم. الحديث دليلاً لمن جوز المؤاخذة بالنية فقط
  ).31(رقم  )8(
  . عن حماد بهذا– يعني ابن حرب –حدثنا سليمان : أي قوله )9(
)10( ختياني ويونس بن عيعني أيوب السيدب.  
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لَكـن  ،  يعني أَن عمرو بن عبيد أَخْطَأَ في حذْف الْأَحنَف بين الْحسنِ وأَبِي بكْـرةَ              :)1(بكْرة
إِلَّا أَنَّه اقْتَصر علَى ، كْرة أَخْرجه النَّسائِي من وجهينِ عنْه عن الْحسن عن أَبِي ب.وافَقَه قَتَادةُ

  .)2(الْحديث دون الْقصة
  .)3( فَإِذَا ذَكَر الْقصة أَسنَده،فَكَأَن الْحسن كَان يرسله عن أَبِي بكْرة

  .)4(ائِي أَيضاأَخْرجه النَّس. وقَد رواه سلَيمان التَّيمي، عن الْحسنِ، عن أَبِي موسى
، )5( لَا يعرفُ الْحديث بِهذَا اللَّفْظ إِلَّا عن أَبِي بكْـرة          :وتَعقَّب بعض الشُّراح قَولَ الْبزار    

رظَاه وهو.  
 رِوايـة مـن     لْحسنِ عن ا  ولَكن لَعلَّ الْبزار يرى أَن رِوايةَ التَّيمي شَاذَّة؛ لِأَن الْمحفُوظَ         

  . )6(عنْه عن الْأَحنَف عن أَبِي بكْرة : قَالَ
 : سلَيمان هو ابن حرب، والظَّـاهر أَن قَولَـه         :حدثَنَا سلَيمان حدثَنَا حماد بِهذَا    : قَوله

  .)7(ها حماد بن زيد عن أَيوب ويونُس بن عبيدإِشَارة إِلَى موافَقَة الرواية الَّتي ذَكَر" بِهذَا"

                                                 
إنما روى هذا الحديث    : اع، وهو قول أيوب ويونس    وهذا الإسناد فيه لفظ أداء يوهم عدم السم        )1(

حدثنا سليمان يعني   : الحسن عن الأخنف، إلا أن البخـاري أعقبه بالإسـناد المتصل حين قال          
ابن حرب، حدثنا حمـاد بهذا، يعني عن أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف عـن أبـي        

  .د راجع شجرة الإسنا–وجاءت جميع المعلقات متابعة له . بكرة
مـن  ) 20472(رقم  بمن طريق عمـر بن إبراهيم، وأحمد،       ) 4121(رقم  بأخرجه النسـائي،    )2(

من طريق  ) 3/1295(، وابن عدي في الكامل      )3642،  3638(رقم  بطريق معمر، والبزار،    
  .سويد بن إبراهيم، ثلاثتهم عن الحسن به

  .� والذهاب لنصرة علي بن أبي طالب ،يريد بالقصة حمل السلاح )3(
  ).4118(رقم بسنن النسائي،  )4(
 عن الحسن عن أبي     – يعني سليمان    –وهذا الحديث إنما يروى عن التيمي       : ما قاله البزار هو    )5(

  ).3072(حديث ) 8/86(مسـند البزار . بكرة
وممن يرى أن حديث أبي بكرة هو الصحيح، وأما حديث أبي موسى فخطأ غير محفوظ، أبو                 )6(

، فبعد روايته للحديث من طريق سليمان، عن الحـسن، عـن أبـي              )3/36(نعيم في الحلية    
كذا رواه سليمان، عن الحسن، وأرسله عن أبي موسـى، وصـحيحه روايـة              : موسى، قال 

  .الأحنف بن قيس عن أبي بكرة
أما الدارقطني، فلعله يرى صحة الطريقين، فبعدما ذكـر رواية الحسـن عن أبي موسى، وأتبعها              

. "وهو صـحيح عنـه    "): 7/252(ن الأحنف عن أبي بكرة، قال في العلل         برواية الحسـن ع  
  .واالله أعلم . فلعل مراده صحيح عنه كذلك

  .ولم يتكلم على واحد منهما) 6/408(وكذا المزي الذي أشار إلى الطريقين في تحفة الأشراف 
ن، عـن   فالبخاري اعتمد إسناد سليمان بن حرب، عن حمـاد بن زيد، عن أيوب، عن الحـس               )7(

وجاءت المعلقات متابعة له كما     . وقصد إثبات ذكر الأحنف في السند     . الأحنف، عن أبي بكرة   
   .سبق ذكره

يعني بهذا الإسناد، وهو منهج عند البخاري في اختصار الأسانيد، وأوضح منه عنـد              " بهذا ":فقوله
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               نع ،دينِ زب ادمح نع ،يبةَ الضدبنِ عب دمأَح نا عيعمج ائِيالنَّسو ملسم هجأَخْر قَدو
هم عن الْحسن الْبصرِي، عن الْـأَحنَف بـن         أَيوب ويونُس بنِ عبيد والْمعلَّى بن زِياد، ثَلَاثَت       

  .)1( فَساقَ الْحديث دون الْقصة،قَيس
وأَخْرجه أَبو داود عن أَبِي كَامل الْجحدرِي، حدثَنَا حماد، فَـذَكَر الْقـصةَ بِاخْتـصارٍ               

  . )2(يسيرٍ
مهموزة وزن محمد وهو ابن إِسماعيل أَبـو عبـد الـرحمن          بِواوٍ   :وقَالَ مؤَملٌ : قَوله

أَدركَه الْبخَارِي ولَم يلْقَه؛ لِأَنَّه ماتَ سنَة ستّ ومائَتَينِ، وذَلِك قَبـلَ أَن             ، الْبصرِي نَزِيل مكَّة  
 خَارِيل الْبحرإِلَّ   ، ي نْهج عخَري لَميقًا ولمٍ          ، ا تَعـاتـو حأَب ير الْخَطَـأ، قَالَـهوق كَثدص وهو 

ازي3(الر(.  
 الْإِسماعيلي من طَرِيق أَبِي موسى محمد بن الْمثَنَّـى، حـدثَنَا            وقَد وصلَ هذه الطَّرِيقَ   
، عـن   عن أَيوب ويونُس هو ابن عبيد وهـشَامٍ        بن زيد،    حمادمؤَملُ بن إِسماعيل، حدثَنَا     

  . فَذَكَر الْحديثَ دون الْقصة،الْحسنِ، عن الْأَحنَف، عن أَبِي بكْرة
 أَيوب  ووصلَه أَيضا من طَرِيق يزِيد بن سنَان حدثَنَا مؤَملٌ، حدثَنَا حماد بن زيد، حدثَنَا             

  .حدثَنَا الْحسن فَذَكَره: ويونُس والْمعلَّى بن زِياد، قَالُوا
فَكَأَن الْبخَارِي أَشَار إِلَـى هـذه       . )4(وأَخْرجه أَحمد عن مؤَمل، عن حماد عن الْأَربعة       

  . الطَّرِيق
وصلَه مسلم وأَبو داود والنَّسائِي والْإِسماعيلي من       : ت قُلْ :ورواه معمر عن أَيوب   : قَوله

          داوو دلَا أَبم لَفْظه ولسقْ مسي فَلَم ،نْهاق عزد الربطَرِيق ع ،    ،ييلاعـمالْإِسو ائِيالنَّس اقَهسو
 ،� رسـولَ االلهِ      سمعتُ ، بنِ قَيسٍ عن أَبِي بكْرةَ     عن أَيوب عن الْحسنِ عن الْأَحنَف     : فَقَالَ

  .)5(فَذَكَر الْحديث دون الْقصة
ونرِيصب اله كُلّهمرِج أَن وهيفَةٌ، ولَط نَدذَا السي هفو ، قي نَسف ينن التَّابِعثَلَاثَةٌ م يهِمفو

                                                                                                                   
  .مسلم

  ).4123(رقم ب، وسنن النسائي، )15/2888(رقم بصحيح مسلم،  )1(
  ).4268(رقم بنن أبي داود، س )2(
صدوق، شديد في السنة، كثير     ): 8/374(قال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه           )3(

  .الخطأ، يكتب حديثه
  ).20439(مسند أحمد  )4(
  ).4122(، وسنن النسائي )4268(، وسنن أبي داود )15/2888(صحيح مسلم  )5(
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  .)1(أَولهم أَيوب
 نَده      قَالَ الدي سلَاف فالِاخْت ذَكَر أَن دعب يقُطْنيث       : ارـدح ـنوب ميث أَيدح يححالصو

نْهر عمعمد وين زاد بم2(ح( .  
عبد الْعزِيز هو ابـن     :  قُلْت :ورواه بكَّار بن عبد الْعزِيز عن أَبِيه عن أَبِي بكْرة         : قَوله

بةعكْرنِ أَبِي بااللهِ ب د ،هاجنِ ماب نْدا عوبنْسم قَعو قَد3(و(.  
  . عبد الْعزِيز بن أَبِي بكْرةَ:ومنْهم من نَسبه إِلَى جده، فَقَالَ

  .ولَيس لَه ولَا لِولَده بكَّار في الْبخَارِي إِلَّا هذَا الْحديث
 بِكَسرِ الْمعجمـة والـدال      ،رِيق وصلَها الطَّبراني من طَرِيق خَالِد بنِ خداش       وهذه الطَّ 

: حدثَنَا بكَّار بن عبد الْعزِيز بِالسنَد الْمـذْكُور، ولَفْظـه         : الْمهملَة وآخره شين معجمةٌ، قَالَ    
   ت النَّبِيعمقُول �ستْنَةً كَائِنَة  إِ": ، يف ي النَّار   ، نقْتُول فالْملُ وقَتْل     ، الْقَات ادأَر قْتُولَ قَدالْم إِن

  .)4("الْقَاتل
 بِكَسرِ الـراء    عن رِبعي  هو ابن الْمعتَمرِ     : حدثَنَا شُعبةُ عن منْصورٍ    :وقَالَ غُنْدر : قَوله

، وهو اسم بِلَفْظ النَّسبِ، واسم أَبِيه حراش بِكَسرِ الْمهملَة وآخـره شـين              وسكُون الْموحدة 
  .معجمة تَابِعي مشْهور
  امالْإِم لَهصو قَدقَالَ  و ،دمـا،          :  أَحفُوعرم نَدذَا السبِه رغُنْد وهفَرٍ، وعج نب دمحثَنَا مدح

فَإِذَا ، إِذَا الْتَقَى الْمسلمانِ حملَ أَحدهما علَى صاحبِه السلَاح فَهما علَى جرف جهنَّم           ": هولَفْظ
  .)5("قَتَلَه وقَعا فيها جميعا

 عوانَة فـي  ، ومن طَرِيقه أَبو)6(وهكَذَا أَخْرجه أَبو داود الطَّيالِسي في مسنَده عن شُعبة        
   )7(صحيحه

                                                 
، فهـو مـن روايـة       أيوب والحسن والأحنف من التابعين    فرواته جميعهم بصريون، وكل من       )1(

  .القرين عن القرين
  ).7/164(علل الدارقطني  )2(
  ).1394(رقم بسنن ابن ماجه،  )3(
   ."وصلها الطبراني في الكبير"): 68ص(وقال في هدي الساري  )4(

  ).5/279(ووصلها ابن حجر في تغليق التعليق 
ون في المفقود منه، واالله أعلم، ولم أجده كذلك في الأوسط أو         المطبوع من الكبير، فيك   ولم أجده في    
  .الصغير

  ).3965(، وابن ماجه )16/2888(والحديث في مسلم ). 20424(مسند أحمد  )5(
  ).4116(ومن طريقه النسائي ). 884(مسند الطيالسي  )6(
رة من أطراف العشرة، لم يعزه ابن حجر إلى أبي عوانة في كتابه إتحاف المهرة بالفوائد المبتك )7(
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  .)1( يعني بِالسنَد الْمذْكُور:عن منْصور يعني الثَّورِي :ولَم يرفَعه سفْيان: قَوله
وقَد وصلَه النَّسائِي من رِواية يعلَى بنِ عبيد، عن سفْيان الثَّورِي بِالسنَد الْمذْكُور إِلَـى               

إِذَا حملَ الرجلَانِ الْمسلمانِ السلَاح أَحدهما علَى الْآخَر، فَهما علَى جـرف         ": أَبِي بكْرةَ، قَالَ  
  .)2("فَإِذَا قَتَلَ أَحدهما الْآخَر فَهما في النَّار، جهنَّم

  .)3(مان أَوائِل الصحيحوقَد تَقَدم الْكَلَام علَى هذَا الْحديث في كتَابِ الْإِي
 ،معنَى كَونهما في النَّار أَنَّهما يستَحقَّانِ ذَلِك، ولَكن أَمرهما إِلَى االله تَعالَى           : قَالَ الْعلَماء 
 فَلَـم  ، عنْهمـا  ثُم أَخْرجهما من النَّار كَسائِرِ الْموحدين، وإِن شَـاء عفَـا          ،إِن شَاء عاقَبهما  

  .)4(يعاقبهما أَصلًا
      لَّ ذَلِكتَحسا نلَى مولٌ عمحم ويلَ هقارِجِ   ، ولِلْخَو يهة فجلَا حـن       )5(وقَـالَ م ـنمو ،

 فَهما في النَّارِ استمرار الْمعتَزِلَة بِأَن أَهلَ الْمعاصي مخَلَّدون في النَّار؛ لِأَنَّه لَا يلْزم من قَولِه
  . بقَائِهِما فيها

 ، وهم كُلّ من تَرك الْقتَال مع علي فـي حروبـه  ،واحتَج بِه من لَم ير الْقتَال في الْفتْنَة 
:  بكْرة وغَيـرهم، وقَـالُوا  كَسعد بن أَبِي وقَّاص وعبد االلهِ بن عمر ومحمد بن مسلَمةَ وأَبِي  

  . )6(يجِب الْكَفّ حتَّى لَو أَراد أَحد قَتْله لَم يدفَعه عن نَفْسه
                                                                                                                   

  .واالله أعلم. مما يرجح عدم وجوده فيه
فالبخاري في منهجه يورد الحديث من عدة طرق، يختصر بعضها، ويورد بعضها الآخر دون               )1(

  .اختصار
  ).4117(سنن النسائي  )2(
  ).1/85(في فتح الباري ) 31(رقم بعند شرح ابن حجر للحديث  )3(
 ـ   �ه  لأنَّ: )32/329(ح بشرح الجامع الصحيح      في التوضي  قال ابن الملقن   )4( سـماهما م سلمن، ي

  .وإن قتل أحدهما صاحبه
)5(           وعثمان وأصحاب الجمل والح كَالخوارج فرق كثيرة، يجمع بينها تكفير عليمـ  ي  ين فِّن في ص

ومن رضي بالتحكيم، وتكفير أصحاب الكبائر وأنهم مخلدون في النار، والقول بالخروج على             
، ومقالات الإسلاميين لأبـي الحـسن   )72ص(الفرق بين الفرق للبغدادي  :  انظر . الجور أئمة

  ).130ص(، وإسلام بلا مذاهب للدكتور مصطفى الشكعة )1/183(الأشعري 
عن سبب اعتزال ابـن     ) 15/23(ويحسـن بنا أن ننقل ما كتبه البغوي في كتابه شرح السنة             )6(

   .عمـر تلك الفتن، وعدم مشاركته فيها
إن الناس قد صنعوا وأنت ابـن عمـر،         : وقال رجل لابن عمر في فتنـة ابن الزبير       : قال البغوي 

  م دم أخي: ، فما يمنعك أن تخـرج؟ قال�وصاحب النَّبِياالله قد حر ألـم  : قـال . يمنعني أن
لأن أغتـر بهذه الآيـة،     : ، قال �اوإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهم      � :يقل االله 

ومن يقْتُلْ مؤْمناً متَعمداً فَجزاؤُه جهـنَّم       �ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بالآية التي تقـول           
وا فَـلا    فَإِنِ انْتَه  هوقَاتلُوهم حتَّى لا تَكُـون فتْنَةٌ ويكُون الدين لِل       � :ألم يقـل االله  : قال. �خَالِداً

   ينلَى الظَّالِمإِلَّا ع انودحتى لم تكن فتنة وكان الدين �قاتلنا على عهـد رسول االله   : ؟ قال �ع 
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  .لَا يدخُل في الْفتْنَة، فَإِن أَراد أَحد قَتْلَه دفَع عن نَفْسه: ومنْهم من قَالَ
   التَّابِعو ةابحالص ورهمج بذَهو       ينـاغتَـال الْبققّ ورِ الْحوب نَصجإِلَى و ـلَ  ، ينمحو

 في ذَلِك علَى من ضعفَ عن الْقتَال أَو قَصر نَظَره عـن معرِفَـة               هؤُلَاء الْأَحاديثَ الْوارِدةَ  
  .صاحب الْحقّ

 بِسببِ ما وقَع لَهـم      ؛ أَحد من الصحابة   واتَّفَقَ أَهل السنَّة علَى وجوب منْع الطَّعن علَى       
من ذَلِك ولَو عرفَ الْمحقّ منْهم؛ لِأَنَّهم لَم يقَاتلُوا في تلْك الْحروب إِلَّا عن اجتهاد، وقَد عفَا                 

 وأَن الْمصيب يـؤْجر     ،ر أَجرا واحدا  بلْ ثَبتَ أَنَّه يؤْج   ، االلهُ تَعالَى عن الْمخْطئ في الِاجتهاد     
  . كَما سيأْتي بيانه في كتَاب الْأَحكَام،أَجرينِ

 بلْ بِمجـرد  ،وحملَ هؤُلَاء الْوعيد الْمذْكُور في الْحديث علَى من قَاتَلَ بِغَيرِ تَأْوِيل سائِغ       
ى ذَلِك منْع أَبِي بكْرة الْأَحنَف من الْقتَال مع علي؛ لِأَن ذَلِـك وقَـع   ولَا يرِد علَ، طَلَبِ الْملْك 

هحنَص نلِمو هاطًا لِنَفْسيتنْعِ احالْمنَاعِ وتإِلَى الِام اهة أَدكْرأَبِي ب نم ادهتجن اع .  
زِيدم هدعي باب الَّذي الْبي فأْتيسالَىوااللهُ تَع شَاء إِن انٍ لِذَلِكي1( ب( .  

 رِيومِ              : قَالَ الطَّببِلُـز نْـهب مرالْه ينملسالْم نيقَع بلَاف يي كُلّ اخْتاجِب فالْو كَان لَو
سوق سبِيلًا إِلَى ارتكَاب    ولَوجد أَهل الْفُ  ، الْمنَازِل وكَسر السيوف لَما أُقيم حد ولَا أُبطلَ باطل        

 بِأَن يحارِبوهم ويكُفّ الْمسلمون ، وسبي الْحرِيم  ، وسفْك الدماء  ، من أَخْذ الْأَموال   ؛الْمحرمات
 منْهع يهمدقُولُوا  ،أَيي ا       : بِأَنيهتَال فن الْقنُهِينَا ع قَدتْنَة وف هذه ،  ذَا مهو      رِ بِالْأَخْـذخَالِف لِلْـأَم

  .  انْتَهى،علَى أَيدي السفَهاء
    يثدي حف ارزالْب جأَخْر قَدي النَّار    ":وقْتُول فالْملُ واد  " الْقَاترن الْمية تُبادزِي، يهإِذَا  ": و

  . )2("نَّاراقْتَتَلْتُم علَى الدنْيا فَالْقَاتل والْمقْتُول في ال
    م بِلَفْظلسم هجا أَخْرم دهؤَييرِي        ":وـدان لَـا يملَى النَّاس زي عأْتتَّى يا حنْيالد بلَا تَذْه

ل الْقَاتل والْمقْتُـو  ، الْهرج: كَيفَ يكُون ذَلِك؟ قَالَ   : فَقيلَ، الْقَاتل فيم قَتَلَ ولَا الْمقْتُول فيم قُتلَ      

                                                                                                                   
  .الله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير االله

ا منهـا  وروي أن رجالاً من أهل بدر لما قتل عثمان لزموا بيوتهم، فما خرجو         : إلى أن قال البغوي   
  .إلا إلى قبورهم

وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا          ): 1/86(قال ابن حجـر في الفتح       )1(
  .بسيفيهما حسما للمادة، وإلا فالحق أنّه محمول على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ

  .لم أجده في مسند البزار )2(
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  . )1("في النَّار
 طُبِياع              : )2(قَالَ الْقُرتِّب ِا أَونْيطَلَب الد نل مهلَى جع تَال إِذَا كَانالْق يث أَندذَا الْحه نيفَب

  . )3("الْقَاتل والْمقْتُول في النَّار ": فَهو الَّذي أُرِيد بِقَولِه،هوى
 الَّذين تَوقَّفُوا عن الْقتَال في الْجمل وصفِّين أَقَلّ عـددا مـن الَّـذين      ومن ثَم كَان  : قُلْت

بِخلَاف من جاء بعدهم ممن قَاتَـلَ علَـى طَلَـب         ، وكُلّهم متَأَولٌ مأْجور إِن شَاء االلهُ     ، قَاتَلُوا
  . )4(واَاللهُ أَعلَم. ة الْأَسلَمي كَما سيأْتي عن أَبِي برز،الدنْيا

          هفَعة، رريرأَبِي ه نع ملسم هجا أَخْرم ما تَقَدد مؤَيا يممة      ":ويمة عايتَ رقَاتَلَ تَح نم
واسـتَدلَّ  . )5("هليـة يغْضب لِعصبة أَو يدعو إِلَى عصبة أَو ينْصر عصبة فَقُتلَ فَقتْلَتـه جا            

لِهبِه      ":بِقَواحلَى قَتْلِ صا عرِيصح كَان قَـع           " إِنَّهي لَـم إِنمِ وزبِـالْع ؤَاخَذَةإِلَى الْم بذَه نم
  .وقُوع الْقتَال و، وهو الْمواجهة بِالسلَاحِ،وأَجاب من لَم يقُلْ بِذَلِك أَن في هذَا فعلًا، الْفعل

فَالْقَاتل يعـذَّب   ،  واحدة  أَن يكُونَا في مرتَبة     الْقَاتل والْمقْتُول في النَّارِ    ولَا يلْزم من كَونِ   
  . )6( فَقَطْوالْمقْتُول يعذَّب علَى الْقتَالِ،  والْقَتْلعلَى الْقتَالِ

وقَد تَقَدم الْبحثُ في هذه الْمسأَلَة في كتَاب الرقَاق         ، لْعزمِ الْمجرد فَلَم يقَع التَّعذيب علَى ا    
  . )7("من هم بِحسنَة ومن هم بِسيئَة ":عنْد الْكَلَامِ علَى قَوله

 اخْتيار باب الِافْتعـال فـي       �بتْلَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَس     �وقَالُوا في قَولِه تَعالَى     
ة        ؛الشَّرالَجعن الْمم يهف دلَا ب ر بِأَنَّهشْعي ة      ،  لِأَنَّهدرجالْم ةبِالنِّي هلَيثَاب عي ر فَإِنَّهالْخَي لَافبِخ ،

                                                 
  ).56/2908(مسلم  )1(
د بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس الأنصـاري القرطبي المالكي، ويعرف ببلاده بابن             هو أحم  )2(

ل من تلخيص كتـاب مـسلم، ولـد         كَشْالمزين من أئمة الفقه والحديث، من كتبه المفْهِم لما أَ         
:  انظر ترجمتـه فـي     .هـ656هـ على الأرجح، وتوفي بالإسكندرية سنة       598بقرطبة سنة   

، )7/173(، والوافي بالوفيات )68ص( معرفة أعيان المذهب لابن فرحون الديباج المذهب في
  ).7/473(، وشذرات الذهب )17/381(والبداية والنهاية 

 ذكر ابن حجر كلام أبي العباس القرطبي بالمعنى، وما قاله القرطبي موجـود فـي شـرحه                  )3(
يوضـح أن  ) تول في النارالقاتل والمق: (قوله هنا: "، ونصه)7/215(للحديث في كتابه المفهم     

ذلك محمول في هذا الحديث، وفي حديث أبي بكرة على ما إذا كان القتال في طلب الدنيا، أو                  
  ".على مقتضى الأهواء، وليس في المتأولين، ولا فيمن قاتل الباغين

  .)13/72(، وشرح ابن حجر في فتح الباري )7112(رقم براجع الحديث في البخاري  )4(
  ).54/1848-53(مسلم  )5(
  ).10/182(راجع إرشاد الساري للقسطلاني  )6(
  ).11/327(راجع فتح الباري  )7(
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  . )1(" أَنْفُسها ما لَم يتَكَلَّموا بِه أَو يعملُواإِن اللَّه تَجاوز لِأُمتي ما حدثَتْ بِه ":ويؤَيده حديث
  . ولَا يؤَاخَذ بِه، وهو يثَاب علَيه،الْهم الْمجرد: والْحاصلُ أَن الْمراتب ثَلَاثٌ

  . ولَا نزاع في الْمؤَاخَذَة بِه،واقْتران الْفعل بِالْهم أَو بِالْعزمِ
مزالْعو،من الْهى مأَقْو وهاع، والنِّز يهفو  .  
تَالَ:تَنْبِيهالْق نَفال الْأَحزتي اعف درآخَر و ببلِ سمالْج ةقْعي وف .  

ن، فَأَخْرج الطَّبرِي بِسنَد صحيحٍ عن حصينِ بنِ عبد الرحمن، عن عمرو بـن جـاوا              
 فَـإِذَا   ،حججنَـا : سمعتُ الْأَحنَف، قَالَ  :  أَرأَيت اعتزال الْأَحنَف ما كَان؟ قَالَ      :قُلْت لَه : قَالَ

      جِدسالْم طسي وف ونعتَمجالنَّاس م-    وِيي النَّبنعد، إِذْ       - يعسة وطَلْحر ويبالزو يلع يهِمفو 
  . فَذَكَر قصة منَاشَدته لَهم في ذكْر منَاقبِهجاء عثْمان،

 إِلَّا - يعني عثْمان -إِنِّي لَا أَرى هذَا الرجلَ : فَلَقيتُ طَلْحةَ والزبير، فَقُلْتُ: قَالَ الْأَحنَفُ 
  .علي: فَمن تَأْمراني بِه؟ قَالَا، مقْتُولًا

: من تَأْمرِيني بِـه؟ قَالَـتْ     :  وقَد بلَغَنَا قَتْل عثْمان، فَقُلْت لَها      ،لَقيت عائِشَة  فَ ،فَقَدمنَا مكَّة 
يلع.  

 ورجعتُ إِلَى الْبصرة، فَبينَما نَحـن كَـذَلِك إِذْ          ، فَبايعتُ عليا  ،فَرجعنَا إِلَى الْمدينَة  : قَالَ
  .يستَنْصرون بِك )2(ذه عائِشَةُ وطَلْحةُ والزبير نَزلُوا بِجانبِ الْخُريبةه: أَتَاني آت، فَقَالَ

ثُم أَتَيتُ طَلْحةَ والزبير فَذَكَّرتهما، فَذَكَر الْقـصة،     ، فَأَتَيتُ عائِشَة، فَذَكَّرتها بِما قَالَتْ لِي     
ولَا أُقَاتـلُ   ، �لَا أُقَاتلكُم ومعكُم أُم الْمؤْمنين وحوارِي رسول االلهِ         وااللهِ  : فَقُلْت: وفيها، قَالَ 

هتعيي بِبونتُمرلًا أَمجنِ، رالْفَرِيقَي عتَال ملَ الْقتَز3(فَاع( .  
  بِأَنَّه عمالْج نكميو:  كبِالتَّر متَا     ، هي الْقف ا لَهدب ثُم   يلع عـو        ،ل مأَب ذَلِـك نع طَهثَب ثُم 

  .بكْرة
    يلع عتَالِ مبِالْق مه ة   ،أَوكْرو بأَب طَهفَثَب  ،   ائِشَة لَهلَة عاسرفَ مادصو،     هنْـدع حجفَـر 

  . التَّرك
:  فَأَرسلَ إِلَيه الْأَحنَف   ،لي بِالزاوِية نَزلَ ع : وأَخْرج الطَّبرِي أَيضا من طَرِيق قَتَادةَ قَالَ      

كُفَّ من قَدرت علَى    : فَأَرسلَ إِلَيه ،  وإِن شئْتَ كَفَفْتُ عنْك أَربعةَ آلَاف سيف       ،إِن شئْت أَتَيتُك  
                                                 

  ).202/127-201(، وصحيح مسلم )6664(صحيح البخاري  )1(
  ).2/363(معجم البلدان . تصغير خربة، موضع بالبصرة: الخُريبة )2(
  ).3/34(تاريخ الرسل والملوك  )3(
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  .)1(كَفّه
  

  الحديث الرابع
  .       )2( الْأَمر إِذَا لَم تَكُن جماعةٌ؟ باب كَيفَ:قالَ الإمام البخَارِي رحمه االلهُ

، حدثَنَا ابن جابِرٍ، حدثَني بسر بن عبيد  )3(حدثَنَا محمد بن الْمثَنَّى، حدثَنَا الْولِيد بن مسلمٍ       
      يلَانالْخَو رِيسا إِدأَب عمس أَنَّه ،يمرضانِ     االلهِ الْحمالْي نفَةَ بذَيح عمس قُـولُ  )4(، أَنَّهي :  كَـان

:  عن الْخَيرِ، وكُنْتُ أَسأَلُه عن الشَّر مخَافَةَ أَن يدرِكَني، فَقُلْتُ          �النَّاس يسأَلُون رسولَ االلهِ     
  .اللهُ بِهذَا الْخَيرِيا رسولَ االلهِ، إِنَّا كُنَّا في جاهلية وشَر، فَجاءنَا ا

  فَهلْ بعد هذَا الْخَيرِ من شَر؟ 
  . "نَعم": قَالَ
  وهلْ بعد ذَلِك الشَّر من خَيرٍ؟ : قُلْتُ
  . "نَعم، وفيه دخَن": قَالَ
  وما دخَنُه؟ : قُلْتُ
  ." وتُنْكرقَوم يهدون بِغَيرِ هديي، تَعرِفُ منْهم": قَالَ

                                                 
  .ي أبي بكرة بعد ذلك، وشهد مع علي باقي حروبهوقد رجع الأحنف عن رأ )1(
  .الباب الحادي عشر من كتاب الفتن )2(
  ).7456(التقريب، رقم  .ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية )3(

، "موصوف بالتدليس الشديد مع الـصدق     ": )127 رقم   51ص (قال ابن حجر في طبقات المدلسين     
  . وجعله في المرتبة الرابعة

كان من أوعية العلم، ثقة، حافظًا، لكن رديء التدليس، فـإذا           ": )9/212 (في السـير وقال الذهبي   
يتقـى  ": )2/355 (، وقال في الكاشف   )7/141 (، وقال نحوه في الميزان    "قال حدثنا فهو حجة   

  ".عن"من حديثه ما قال فيه 
أو الكذاب،  لا يفيد من يسوي تصريحه بالسماع من شيخه، فلربما حذف شيخ شيخه الضعيف              : قلت

  . ويصرح بالسماع من شيخه
  .لكن هذا الحديث بحمد االله ليس فيه تسوية، فسماع رواته الثقات من شيوخهم صحيح ثابت

العبسي، هو وأبوه صحابيان،    " حسيل بن جابر  "هو أبو عبد االله، حذيفة بن اليمان، واسم والده           )4(
المشركون، وقد شهدا غزوة أحد، فقتل       فمنعهما   ،خرج حذيفة مع أبيه يريدان شهود غزوة بدر       

 في غزوة   � وهو يحسبه من المشركين، واختاره رسول االله         ،والده هناك، قتله أحد المسلمين    
 ويعرف أخبارهم، فـدخل     ، ليدخل في جيش المشـركين    ،الخندق في ليلة شديدة البرد والريح     

  .  وعرف أنهم راحلون، وعاد بالخبر،فيهم
 في معرفة المنافقين، فكان عمـر       �لصحابة بأنه صاحب سر رسول االله       كان حذيفة معروفًا بين ا    

  .ينظر إليه عند موت من يموت، فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمر
  .�هـ بعد مقتل عثمان 36وقد شهد حذيفة فتوح العراق ونهاوند وهمدان والري، وتوفي سنة 
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  فَهلْ بعد ذَلِك الْخَيرِ من شَر؟ : قُلْتُ
  ."نَعم، دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنَّم، من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها": قَالَ
  .يا رسولَ االلهِ، صفْهم لَنَا: قُلْتُ
  ."أَلْسنَتنَاهم من جِلْدتنَا، ويتَكَلَّمون بِ": قَالَ
  فَما تَأْمرني إِن أَدركَني ذَلِك؟ : قُلْتُ
  ."تَلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم": قَالَ
  .فَإِن لَم يكُن لَهم جماعةٌ ولَا إِمام: قُلْتُ
صـلِ شَجرة حتَّى يدرِكَك الْمـوتُ      فَاعتَزِلْ تلْك الْفرقَ كُلَّهـا، ولَو أَن تَعض بِأَ       ": قَالَ

لَى ذَلِكأَنْتَ ع1("و(.  
ٍـر رحمـه االلهُ في فتح البـاري  جح 13/35(قالَ ابن( :  

والْمعنَى ما الَّذي يفْعل الْمسلم     ،  كَان تَامة  )2(؟باب كَيفَ الْأَمر إِذَا لَم تَكُن جماعة      : قَوله
ي حلِ أفقَب نلَاف مالِ الِاخْتيفَةنلَى خَلع اعمقَع الْإِج3( ي(.  

 كَما صرح بِه مـسلم فـي        ، هو عبد الرحمن بن يزِيد بن جابِر       حدثَنَا ابن جابِر  : قَوله
يهف خَارِيخ الْبثَنَّى شَينِ الْمب دمحم نه عتاي4(رِو( .  

 تَـابِعي   ،بِالتَّصغيرِ ،ابن عبيد االلهِ   ، وسكُونِ الْمهملَة  ، بِضم الْموحدة  حدثَني بسر : ولهقَ
  .صغير

ابِيحالصو خَارِيخ الْبإِلَّا شَي ونينَد كُلّه شَامالس5(و( .  
                                                 

  ).7084( برقم )1(
 أن البخاري يرى أن وقتًا سيأتي لا تكون فيه جماعة تتفق على             التساؤل في العنوان يدل على     )2(

  . خليفة وتجتمع عليه
 ولذا اكتفى البخاري بما جاء في الحديث عن ذكـر ذلـك فـي             ؛والحديث يجيب على هذا التساؤل    

  .واالله أعلم. الترجمة
  ....فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام : والمطابقة بين الحديث والترجمة تؤخذ من قوله

 أخبر حذيفة   �وهو علم من أعلام نبوته، وذلك أنه        ": )32/334( في التوضيح    قال ابن الملقن   )3(
  ." الذين هم صفوة خلقه، لا يعلمها إلا من أوحى إليه بذلك من أنبيائه،بأمور مختلفة من الغيب

  ).51/1847(رقم ب ،صحيح مسلم )4(
ي عن التابعي بسر بن عبيد االله عن أبي إدريـس           رواية التابع : وفيه من لطائف الإسناد أيضا     )5(

  .، فهي من رواية القرين عن القرينالخَولاني
  .وفي إسناده مخضرم، وهو أبو إدريس الخَولاني، واسمه عائذ االله بن عبد االله

وصيغ التحمل في الإسناد ليس فيها عنعنة، إنّما هي تحديث وسماع، وهي أعلى درجـات التلقـي                 
  .والأداء
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صرِ بنِ عاصمٍ عن حذَيفَةَ عنْد ابنِ أَبِي شَـيبة  في رِواية نَ ،  )1(مخَافَة أَن يدرِكَني  : قَوله
  . ) 2("وعرفْتُ أَن الْخَير لَن يسبِقني"

 يشير إِلَى ما كَان من قَبل الْإِسلَام من الْكُفْر، وقَتْلِ بعـضهم             ،وشَر )3(في جاهلية : قَوله
  .  وإِتْيان الْفَواحش،عضا ونَهبِ بعضهم ب،بعضا

 واجتنَـاب  ، وصـلَاح الْحـال  ،يعني الْإِيمان والْـأَمن ،  )4(ُ بِهذَا الْخَير  االلهفَجاءنَا  : قَوله
  .الْفَواحش

  . )5("فَنَحن فيه"زاد مسلم في رِواية أَبِي الْأَسود عن حذَيفَةَ 
، )7("فتْنَة ":في رِواية نَصرِ بنِ عاصمٍ    ،  )6(نَعم:  هذَا الْخَيرِ من شَر؟ قَالَ     فَهلْ بعد : قَوله

الـسيف،  : فَما الْعصمة منْه؟ قَالَ    ":وفي رِواية سبيع بنِ خَالِد عن حذَيفَة عنْد ابن أَبِي شَيبةَ          
  . )8(" هدنَة،نَعم: قية؟ قَالَفَهلْ بعد السيف من تَ: قَالَ

 وهلُم جرا، أَو ما يتَرتَّب علَى ذَلِك        ،والْمراد بِالشَّر ما يقَع من الْفتَن من بعد قَتْلِ عثْمان         
  . من عقُوبات الْآخرة

 وهـو   ، بعدها نُـون   ،لْمعجمة الْمفْتُوحتَينِ  ثُم ا  ،بِالْمهملَة،  )9(وفيه دخَن ، نَعم: قَالَ: قَوله

                                                 
توقـع مكروه عن أمارة مظنونـة      : الخوف: )161ص( في المفردات    ال الراغب الأصفهاني  ق )1(

وفي وصف  . الأمن، ويستعمل في الأمـور الدنيوية والأخروية     : أو معلومة، ويضاد الخوف   
  .  ويلحق بي، مخافة أن يدركني الشر:والمراد هنا. �ويخَافُون عذَابه� :المؤمنين

  . الخير لعلمه بأن الخير لن يسبقه، كما في الحديثوإنما لم يسأل حذيفة عن
  ).37114رقم ب 7/247(مصنف ابن أبي شيبة  )2(
. خلو النفس من العلم   : الأول: الجهل على ثلاثة أضرب   : )1/102( في المفردات    قال الراغب  )3(

  .فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفْعل: والثالث. اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه: والثاني
قد تكرر ذكـر الجاهلية في الحديث، وهي الحال التي كانت : )1/323( في النهاية قال ابن الأثيـر

 ،عليها العرب قبل الإسلام، من الجهل باالله ورسوله وشرائع الـدين، والمفـاخرة بالأنـساب              
  . وغير ذلك،والتجبر

 خلقي وفـساد    وعصرنا الذي نعيش فيه هو عصر جاهلية بكل مظاهرها من فوضى وتحلل           : قلت
  . وانظر كتاب جاهلية القرن العشرين للأستاذ محمد قطب.اجتماعي بشتى صوره

  .ولم يعدد حذيفة أنواع الخير؛ لأن كل ما جاء به الإسلام هو خير محض )4(
  ).52/1847(مسلم  )5(
 فـالخير  ،�ا بين النَّاسوتلْك الْأَيام نُداوِلُه� :�فيه دلالة على تداول الأيام بين الناس، كما قال         )6(

  .يعقبه شر
  .الموضع السابق في ابن أبي شيبة )7(
  ).37113(رقم بابن أبي شيبة  )8(
لسان العرب  :  انظر .الدخن مثل الدخان، وهو ما يخرج من النار إذا ألقي عليها حطب رطب             )9(

  ).13/149(لابن منظور 



 في بيان موقف المسلم في زمن الفتن  السنَن - ------ ------------ ----- ----------

  )465  (-------- (A)1دد، الع13، المجلد 2011غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر

  . ومعنَى الثَّلَاثَة متَقَارِب،  فَساد في الْقَلْب:وقيلَ،  الدغَل:وقيلَ، الْحقْد
  . بلْ فيه كَدر،يشير إِلَى أَن الْخَير الَّذي يجِيء بعد الشَّر لَا يكُون خَيرا خَالِصا

 الـدخَن كُـلّ أَمـر    :وقيلَ،  ويشير بِذَلِك إِلَى كَدر الْحال، الْمراد بِالدخَنِ الدخَان   :وقيلَ
  . مكْروه

  ديبو عقَالَ أَبو:    يثدذَا الْحبِه ادرالْم رفَسيثُ الْآخَر ،  يدا       ":الْحلَى مم عجِع قُلُوب قَولَا تَر
لَيكَانَتْ عة"هورة كُدابن الدي لَوكُون في له أَنأَص1(، و( .  

  .  أَن قُلُوبهم لَا يصفُو بعضها لِبعضٍ:فَكَأَن الْمعنَى
  وبِيـاء ،بِياء الْإِضافَة بعد الْياء لِلْأَكْثَرِ  : )2(بِغَيرِ هديي  -  بِفَتْحِ أَوله  - قَوم يهدون : قَوله

ينيهالتَّنْوِين لِلْكُشْم عة مداحو.  
  ". يكُون بعدي أَئِمة يهتَدون بِهداي ولَا يستَنُّون بِسنَّتي ":وفي رِواية أَبِي الْأَسود

فَمن  ":د مسلمٍ وفي حديث أُم سلَمة عنْ    ، )3( يعني من أَعمالهم   :تَعرِف منْهم وتُنْكر  : قَوله
ملس كَرِه نمرِئَ وب 4("أَنْكَر( .  

  . )5( جمع داعٍ أَي إِلَى غَير الْحقّ، بِضم الدال الْمهملَةدعاةٌ: قَوله
كَما يقَـال   ، مولُ إِلَيه حالُه  ؤأَطْلَقَ علَيهِم ذَلِك بِاعتبارِ ما ي     : )6(علَى أَبوابِ جهنَّم  : قَوله

  . وقَفَ علَى شَفيرِ جهنَّم: لِمن أَمر بِفعلٍ محرم
                                                 

  .هـ224 سنة وأبو عبيد، هو القاسم بن سلام الهروي، المتوفى )1(
  ).2/104(وكلامه في كتابه غريب الحديث 

  .�أي بغير اتباع لهدي رسول االله  )2(
فالخير الذي يأتي بعد الشر الأول لا يكون خالصا صافيا نقيا، وإنما تعـرف مـن أصـحابه                   )3(

 فتقرهم عليها، وتجد أمورا أخرى منكرة لا        ،وتنكر، أي تجد فيهم بعض أمور تتفق مع الشرع        
  . فتنكرها عليهم، فهم قد خلطوا عملاً صالحا وآخر سيئًا، ولا يقرها العقل،بلها الشرعيق

  )64/1854-62(مسلم  )4(
  .كلمة داعية تستعمل في الدعوة إلى الهدى والخير، وفي الدعوة إلى الضلال والشر )5(

ويا قَومِ ما   � :عون عن مؤمن آل فر    � فالأنبياء يدعون الناس إلى طريق الهداية والرشاد، قال االلهُ        
 وداعياً إِلَـى االلهِ   � : عن سيد المرسلين   �، وقال   �لِي أَدعوكُم إِلَى النَّجاة وتَدعونَني إِلَى النَّارِ      

  . �بِإِذْنه وسراجاً منيراً
  . �وجعلْنَاهم أَئِمةً يدعون إِلَى النَّارِ� : عن أهل الشقاء�وقال 

من دعا إِلَى هدى كَان لَه من الْأَجرِ مثْلُ أُجورِ من تَبِعه لَا ينْقُص ذَلِك من أُجورِهم           " :يثوفي الحـد 
          هِمآثَـام ـنم ذَلِـك نْقُصلَا ي هتَبِع نثْلُ آثَامِ من الْإِثْمِ مم هلَيع كَان لَالَةا إِلَى ضعد نمئًا، وشَي

والمراد هنا جماعة يدعون الناس إلى الضلالة، ويصدونهم عن الهـدى بـأنواع مـن                ."اشَيئً
  .التلبيس والخبث والمكر والخداع

  .�ادخُلُوا أَبواب جهنَّم� :�مداخلها، قال : اسم للنار، وأبوابها: جهنم )6(
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وفيه إِشَارةٌ إِلَى أَنَّهم مـن      ،  أَي من قَومنَا ومن أَهلِ لِساننَا وملَّتنَا       :هم من جِلْدتنَا  : قَوله
  . الْعربِ

يداوقَالَ الدو :ب نم أَيمي آدن .  
يقَالَ الْقَابِسلَّتنَا: )1(ولَى مر عي الظَّاهف مأَنَّه نَاهعم،نِ ماطي الْبفخَ والِفُون.  

  .وهي في الْأَصلِ غشَاء الْبدن، وجِلْدة الشَّيء ظَاهره
  .يهِم، واللَّون إِنَّما يظْهر في الْجِلْد علَويؤَيد إِرادةَ الْعربِ أَن السمرةَ غَالِبةٌ: قيلَ

 ،"فيهِم رِجال قُلُوبهم قُلُوب الشَّياطين في جثْمـان إِنْـس          ":ووقَع في رِواية أَبِي الْأَسود    
  . بِضم الْجِيم وسكُون الْمثَلَّثَة هو الْجسد ويطْلَق علَى الشَّخْص"جثْمان" :وقَوله

والْمراد بِالْخَيرِ الَّذي   ، الْمراد بِالشَّر الْأَول الْفتَن الَّتي وقَعتْ بعد عثْمان       : )2(قَالَ عياض 
 الْـأُمراء   :والْمراد بِالَّذين تَعرِف منْهم وتُنْكر    ، بعده ما وقَع في خلَافَة عمر بن عبد الْعزِيز        

هدعل، بدالْعو نَّةبِالس كستَمي نم يهِمف ة،فَكَانعو إِلَى الْبِدعدي نم يهِمفرِ، وول بِالْجمعيو  .  
وبِالْخَيرِ مـا   ،  الْفتَنِ الْأُولَى  واَلَّذي يظْهر أَن الْمراد بِالشَّر الْأَول ما أَشَار إِلَيه من         : قُلْت

 كَزِياد  ،ع من الِاجتماع مع علي ومعاوِية، وبِالدخَنِ ما كَان في زمنهما من بعضِ الْأُمراء             وقَ
وبِالدعاة علَى أَبوابِ جهنَّم من قَام في طَلَبِ        ، بِالْعراق وخلَاف من خَالَفَ علَيه من الْخَوارِج      

م لْكالْمرِهمغَيارِجِ ون الْخَو .  
 لِهة بِقَوالْإِشَار إِلَى ذَلِكو"امهمإِمو ينملسةَ الْماعمج مالْز "ارج لَوي ونعي.  

وكَان مثْل ذَلِك كَثيرا    " ولَو ضرب ظَهرك وأَخَذَ مالَك     ":ويوضح ذَلِك رِواية أَبِي الْأَسود    
  .  إِمارة الْحجاج ونَحوهفي

 بِكَسرِ الْهمزة أَي أَميرهم، زاد في رِواية أَبِي     :جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم  ) 3(تَلْزم: قَوله
سـبيعٍ  ، وكَذَا في رِواية خَالِد بن       )4("تَسمع وتُطيع وإِن ضرب ظَهرك وأَخَذَ مالَك       ":الْأَسود

                                                 
أعلام النبلاء  سير  . هـ403هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف، عالم المغرب، توفي سنة              )1(

)17/158.(  
القاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي، أبو الفضـل، إمام الحديث في وقته، وأعرف              )2(

 كتاب الإكمال في شرح صحيح مسلم، أكمل به كتاب المعلـم            :الناس بعلومـه، من تصانيفه   
لام سير أع . هـ544للمازري، وكتاب مشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث، توفي سنة           

  ).20/213(النبلاء 
  .وأصل مادة لزم يدل على مصاحبة الشيء بالشيء دائما )3(
فالمسـلم يلزم جماعة المسلمين مع ما فيهم من شر، وإمامهم ما لم يأت بكفـر بـواح، فمـن         )4(

 يوالى بقدر ما فيه من الطاعة، ويبـرأ منـه           ، والطاعة بالمعصية  ،اختطلت فيه السنة بالبدعة   
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 يانرالطَّب نْدـرك   ":عظَه بـرض إِنو هميفَة فَالْزت خَلأَير يفَـة     ، فَإِنخَل كُـني لَـم فَـإِن
  . )1("فَالْهرب

 ولَـو كَـان   : أَي ، وتَشْديد الضاد الْمعجمة   ،بِفَتْحِ الْعين الْمهملَة  : )2(ولَو أَن تَعض  : قَوله
  . عتزال بِالْعض فَلَا تَعدل عنْهالِا

وتُعقِّب بِأَن جوازه متَوقِّف علَى     ، بِالرفْعِ) 3(وضبطَه الْأَشيرِي ، وتَعض بِالنَّصبِ لِلْجميعِ  
نَبه علَيه  " لَو" لِأَنَّها لَا تَلي     ؛كالَّتي تَقَدمتْه مخَفَّفَة من الثَّقيلَة، وهنَا لَا يجوز ذَلِ        " أَن"أَن يكُون   

  .)4(صاحب الْمغْني
          هاجن ماب نْدفَةَ عذَيح نع طنِ قُرن بمحالر دبع ةايي رِوفو:"     اضأَنْتَ عوت وتَم فَلَأَن

منْها مدتَتَّبِع أَح أَن نم ر لَكلَى جِذْلٍ خَي5("ع( .  
  . لِتَحتَك بِه الْإِبِل؛ عود ينْصب، بعدها لَام، وسكُون الْمعجمة،جِذْل بِكَسرِ الْجِيموالْ

وهو كنَايةٌ عن لُزومِ جماعة الْمـسلمين وطَاعـة         ،  أَي الْعض  :وأَنْتَ علَى ذَلِك  : وقَوله
ينهملَاطا  ،سوصع لَوو  . يقَالَ الْباوِييفَـة        : ضض خَلي الْـأَرف كُني نَى إِذَا لَمعـك   ،الْملَيفَع 

                                                                                                                   
  .ن البدعة والمعصيةبقدر ما فيه م

). 4/420(، ومسند أبي عوانة     )1/59(، والطيالسي   )7/447( ابن أبي شيبة     :انظر العبارة في   )1(
  ).4246(رقم بوراجع سنن أبي داود، 

 واسعةً فَتُهاجِروا   أَلَم تَكُن أَرض االلهِ   � :�فإن لم يكن إلا الفرار بالدين، فالفرار، يؤيد ذلك قول االله            
  �فيها

  ." إذا لزمه،يقال عض عليه يعض عضيضا": )3/253( في النهاية قال ابن الأثير )2(
 والتمـسـك   ،كناية عن شدة الحرص على اعتزال الفرق الضالّة       ) تعض بأصل شجرة   ( �فقوله  

 كما يعض الواحد على الشيء الذي يحرص عليه كل الحرص، لا حقيقة العض على                ،بالدين
  . فهو مثَل في شدة الاستمساك بالدين،)عضوا عليها بالنواجذ (:�جذع الشجرة، ومثله قوله 

يري، كان إماما في الحديث، ذا معرفة بفقهه ورجاله، وله          شأبو محمـد، عبد االله بن محمد الأَ       )3(
  ).20/466(السير . هـ561يد واسعة في النحـو واللغة، توفي سنة 

ة النحوي، الشيخ تقي الدين أبو الخير، صاحب        منصور بن فلاح بن محمد، العلام     :  لعله يقصد  )4(
، ومعجـم   )4/246(ديـوان الإسـلام     : انظر ترجمته . هـ680المغني في النحو، توفي سنة      

  ).7/313(، والأعلام للزركلي )3/918(المؤلفين لكحالة 
  .وكتابه مطبوع منذ زمن، ولكني لم أظفر به حتى الآن

تح الهمزة وسكون النون، إما أن تكون مصدرية، وعلى         بف) أَن: (وتوضيح كلام ابن حجر، كالتالي    
  .هذا المعنى حملها العلماء، فنصبوا الفعل بعدها، وهو الراجح

المشددة النون، فيرفع الفعل بعدها، ولا ينصب، وعلى هذا المعنـى           ) أن(وإما أن تكون مخففة من      
المخففة من الثقيلة لا ) أن(ورد ابن حجر قول الأشيري، مستدلاً ومحتجا بأن      . حملها الأشيري 

، )ولـو أن تعـض  (المصدرية، فإنها تأتي بعد لو، كما في الحديث ) أن(تأتي بعد لو، بخلاف   
  .وعليه فرأي الأشيري ضعيف

  ).3981(رقم بسنن ابن ماجه،  )5(
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لَةزان،بِالْعمة الزدل شملَى تَحر عبالصو .  
       لِهِمكَقَو ،شَقَّةالْم ةدكَابم نةٌ عنَايك ةرلِ الشَّجأَص ضعة  :وـدش نة مارجالْح ضعفُلَان ي 

، ويؤَيـد الْـأَولَ     "عضوا علَيها بِالنَّواجِذ   ":أَو الْمراد اللُّزوم، كَقَولِه في الْحديث الْآخَر      ، لَمالْأَ
  ". تّ وأَنْتَ عاض علَى جِذْلٍ خَير لَك من أَن تَتَّبِع أَحدا منْهمفَإِن م ":قَولُه في الْحديث الْآخَر

 قَالَ ابطَّال ون ب :        ينملسة الْماعموم جوب لُزجي واء فالْفُقَه ةاعمة لِججح يهك   ،فتَـرو 
ولَم " دعاة علَى أَبواب جهنَّم    ": لِأَنَّه وصفَ الطَّائِفَة الْأَخيرة بِأَنَّهم     ؛الْخُروج علَى أَئِمة الْجور   

 يهِمقُلْ في:"  رِف ورتَعتُنْك "   لِيني الْأَوا قَالَ فـر          ، كَملَـى غَيع مهإِلَّا و كَذَلِك كُونُونلَا ي مهو
  . )1(وأَمر مع ذَلِك بِلُزومِ الْجماعة، حقّ

 رِيقَالَ الطَّب :     ةاعمي الْجفر وذَا الْأَمي هفَ فاخْتُل . موبِ : فَقَالَ قَوجلِلْو وه، ـة   واعمالْج
ثُم ساقَ عن محمد بن سيرِين عن أَبِي مسعود أَنَّه وصى من سأَلَه لَما قُتلَ               ، السواد الْأَعظَم 

الْمراد : وقَالَ قَوم ".  فَإِن االلهَ لَم يكُن لِيجمع أُمة محمد علَى ضلَالَة         ؛علَيك بِالْجماعة  ":عثْمان
    مهدعب نم ونة دابحالص ةاعمم . بِالْجقَالَ قَولْم   : ول الْعأَه اد بِهِمرة     ؛الْمجح ملَهعااللهَ ج لِأَن 

  . علَى الْخَلْق والنَّاس تَبع لَهم في أَمر الدين
 رِيقَالَ الطَّب :    ن الْخَباد مرالْم اب أَنوالصـن          وـة مـي طَاعف ينة الَّذاعموم الْجر لُز

                                                 
  ).10/33(شرح صحيح البخاري لابن بطال  )1(

  .صول أهل السنة والجماعة ومعتقدهموقد تقدم تقرير هذه المسألة العظيمة، التي هي من أ
ولا نطول هنا في التأكيد عليها، ألا وهي عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم في كـل عـصر                 
وحين، وإن كان ظالما، ما لم يأت كفرا بواحا، بل الصبر على جوره وظلمه؛ لما يترتب على                 

  . ختلال الأمنالخروج من مفاسد كبيرة، من شق العصا، واختلاف الكلمة، وا
ما تقـول  : أن رجلاً سأل الحسن): 117ص(فقد ذكر ابن الجوزي في كتابه آداب الحسن البصري   

واالله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا، وإن ظلموا، واالله لما يصلح االله بهم               : في أئمتنا؟ فقال  
  ". أكثر مما يفسدون، واالله إن طاعتهم لغبطة، وإن فرقتهم لكفر

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ): "2/540(لطحاوي في عقيدته وقال ا
ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة االله عز وجل فريضة، ما لم                 

  ".يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة
ومن خرج على إمام مـن أئمـة   ): "29ص(وقال الحسن بن علي البربهاري في كتابه شرح السنة  

ولا يحـل  ، المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهليـة          
 فإن فيه فساد    ،من السنة قتال السلطان   وليس  ... ،   ولا الخروج عليه وإن جار     ،قتال السلطان 
  ".الدنيا والدين

ح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا         فأمرنا أن ندعو لهم بالصلا    ): "51ص(وقال أيضا   
   ".لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين

لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلـم أو  ): "12/243(وقال النووي في شرح صحيح مسلم      
  ".الفسق، ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام
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  .فَمن نَكَثَ بيعتَه خَرج عن الْجماعة، اجتَمعوا علَى تَأْميره
 فَلَا يتَّبِع أَحدا في     ، فَافْتَرقَ النَّاس أَحزابا   ،وفي الْحديث أَنَّه متَى لَم يكُن لِلنَّاسِ إِمام       : قَالَ

وعلَى ذَلِك يتَنَزل ما    ،  من الْوقُوع في الشَّر     ويعتَزِل الْجميع إِن استَطَاع ذَلِك خَشْيةً      ،رقَةالْفُ
ويؤَيـده رِوايـة عبـد      ، وبِه يجمع بين ما ظَاهره الِاخْتلَاف منْها      ، جاء في سائِر الْأَحاديث   

  . الْمتَقَدم ذكْرهاالرحمن بن قُرط
؛ في الْحديث حكْمةُ االلهِ في عباده كَيفَ أَقَام كُلا منْهم فيما شَـاء            : )1(قَالَ ابن أَبِي جمرة   

 وحبـب   ، ويبلِّغُوها غَيرهم  ، لِيعلَموا بِها  ؛فَحبب إِلَى أَكْثَر الصحابة السؤَال عن وجوه الْخَيرِ       
   ن الشَّرؤَال عفَةَ السذَي؛لِح هبتَنجاة         ، لِيالنَّج االلهُ لَه ادأَر نمفْعه عي دا فببكُون سي2( و(.   يـهفو

 حتَّى كَان يجِيب كُلّ مـن سـأَلَه بِمـا           ، ومعرِفَته بِوجوه الْحكَم كُلّها    ،� صدر النَّبِي    سعةُ
ومن ثَم كَان حذَيفَـةُ     ،  أَن كُلَّ من حبب إِلَيه شَيء فَإِنَّه يفُوق فيه غَيره          :ويؤْخَذ منْه  .اسبهينَ

 وبِكَثيرٍ من الْأُمور    ، حتَّى خُص بِمعرِفَة أَسماء الْمنَافقين     ،صاحب السر الَّذي لَا يعلَمه غَيره     
  .آتيةالْ

 نْهؤْخَذ ميو:                نم هائِلًا إِلَيم اهرا يلُومِ ماعِ الْعأَنْو نيذُ مالتِّلْم لَمعي يمِ أَنلبِ التَّعأَد نم أَن 
هدي إِلَى طَرِيق  وأَن كُلّ شَيء ي، والْقيام بِه،فَإِنَّه أَجدر أَن يسرِع إِلَى تَفَهمه    ، الْعلُومِ الْمباحة 

 ذَم من جعلَ لِلدينِ أَصلًا خلَـاف الْكتَـابِ          :ويؤْخَذ منْه .  وكَذَا بِالْعكْسِ  ،الْخَير يسمى خَيرا  
نَّةالسو،وهعتَدي ابل الَّذالْأَص ا لِذَلِكعا فَرلهمعجو .  

 من رفيعٍ أَو    ، ولَو قَالَه من قَالَه    ،الَفَ الْهدي النَّبوِي   وكُلّ ما خَ   ،وفيه وجوب رد الْباطل   
  .وضيع

انتهى شرح الحافظ ابن حجر للأحاديث الأربعة، مع التعليقات عليها، والحمد الله رب             
  .العالمين
  

  الخاتمة
وبعد، فهذا جهد المقل، حاولت من خلاله التعرف إلى عبـارات الحـافظ ابـن            

                                                 
و محمـد، عبد االله بن سعد بن أبي جمـرة الأندلسي، واسم كتابـه  هو الإمام العارف القدوة أب  )1(

. بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصـر صحيح البخاري، مطبـوع             
. ما قرئ صحيح البخاري في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركـب فغـرق               : وهو القائل 
  .هـ 675توفي سنة 

  .)2/261(بهجة النفوس : انظر )2(
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ه للأحاديث الأربعة، وتوثيق ما استطعت توثيقه من نقـولات عـن            حجر في شرح  
العلماء، والكشف عما جاء فيها من مناقشات في مسألة مهمة على مر القـرون، ألا               

  .وهي تصرف المسلم أيام الفتنة، والاقتتال، وعدم وجود الإمام
يرة في حياة   ولموضوع الفتن، ومعرفة ما ينبغي أن يكون عليه المسلم حينها أهمية كب           

المسلمين، فهذا ركن ركين في عقيدتنا؛ لذا وجدناه حظي بمكانة واسعة، واهتمام واضح في 
  .السنة النبوية كما القرآن الكريم

ويكفي في معرفة هذه الأهمية أن ترجع إلى كتابي الفتن فـي صـحيحي البخـاري                
لـصحيحة، حيـث    ومسلم، إلى جانب كتاب الإمارة عند مسلم، وغيرها من كتب الـسنة ا            

  .اشتملت على مئات الأحاديث في ذلك
  . وكذا كان للسلف عناية بموضوع الفتن تصنيفًا ودراسة وعرضا وتطبيقًا

ونحن اليوم بحاجة ماسة لبيان موقف أهل السنة والجماعة من الفتن، وعلاقة الأفراد             
قتـل الأبريـاء،    بحكامهم، كي لا تزل في ذلك الأقدام، وتهرق الدماء، وتستباح النساء، وي           

  .وتعظم البلايا
إن شباب اليوم تائهون في أغلب محاضن التربية المعاصرة، لا يعرفـون علاقـتهم              
بحكامهم؛ لجهل عندهم أو خلل في منهج التلقي، بأخذ العلم عن غير أهله، أو الاسـتقلالية                

لعصبيات عن العلماء، وقد يصل ببعضهم إلى ازدراء العلماء والتعالي عليهم، إضافة إلى ا            
المذهبية والعرفية والحزبية وغيرها، فهم بحاجة إلى من يدلهم على الهـدى، ينيـر لهـم                

  .الطريق، وينجيهم من كلِّ مزلق عميق
وهذه الأحاديث الأربعة تعطي إضاءة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تلك الحال،              

  :ويمكن تلخيص ذلك بالآتي
حـديث  وقد لخص النووي     .، وخاصة عند الفتن   أهمية ملازمة جماعة المسلمين   : أولاً

باب وجـوب  ":  فقال ، وبوب  له  بأوجز عبارة حينما ترجم    حذيفة، وهو الرابع في بحثنا هذا     
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال ، وتحريم الخروج مـن الطاعـة        

  .)1("ومفارقة الجماعة
المسلمين، وإن وقع منهم جـور وظلـم        التحذير الشديد من الخروج على حكام       : ثانيا

مع الاعتصام بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، قولاً وعمـلاً،       . وفسق، بل الصبر على ذلك    
                                                 

  ).12/236( شرح صحيح مسلم )1(
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عقيدة وشريعة، والتمسك بالهدي النبوي، والسير على نهج السلف الصالح، والتفقـه فـي              
  .الدين، والتسلح بالعلم الشرعي، بأخذه عن العلماء، والالتفاف حولهم

اعتزال الناس والفرق الضالة عند التفرق والاختلاف وغياب الإمام والجماعة،           : الثًاث
الاعتزال المؤقت والمقيد بظهور الفتن بعدم الخوض فيما لا فائدة منه، أو الـدخول فـي                
اقتتال هم في غنى عنه، مع الاستمرار في شهود الجمعة والجماعات، وصلة الرحم، وعدم              

 أَنَّه دخَـلَ علَـى      ،عن عبيد اللَّه بنِ عدي بنِ خيارٍ      ح البخاري   هجر المسلمين، وفي صحي   
       ورصحم وهو نْهع اللَّه يضر فَّاننِ عب انثْمع،  فَقَالَ إِنَّك :  ةامع امى    ، إِما نَرم لَ بِكنَزو ، 

   تْنَةف املِّي لَنَا إِمصيو، جرنَتَحقَالَ فَ ، و:     لُ النَّاسمعا يم نسلَاةُ أَحالص ،      النَّـاس نـسفَإِذَا أَح 
مهعم نسفَأَح،متَهاءإِس بتَنوا فَاجاءإِذَا أَس1( و(.  

 ولاسيما في زمن الفتـة،      ،وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة      : قال ابن حجر  
     ة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى مـن تعطيـل            الصلا لئلا يزداد تفرق الكلمة، وفيه أن

  . )2(الجماعة
وألا يترك المسلم الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحـسنة، والأمـر بـالمعروف              
والنهي عن المنكر، متمسكًا بالدين كما يعض الواحد على الشيء الذي يحرص عليه كـل               

لم عن معقـل بـن يـسار        الحرص، وأن يلجأ إلى العبادة، وفي الحديث الذي أخرجه مس         
  .)3(الْعبادةُ في الْهرجِ كَهِجرة إِلَي: مرفوعا

وأما عن منهج الحافظ ابن حجر في شرح هذه الأحاديث الأربعة، والذي هو جزء من               
  :منهجه العام في الفتح، فيتمثل في الآتي

ع العقيدة مـن     استقى الحافظ معلوماته في شرحه لهذه الأحاديث التي يغلب عليها طاب           -1
مصادر كثيرة متنوعة، واعتمد في تقرير مسائلها على كلام بعض أهل العلـم مـن               
شراح الصحيحين ومن غيرهم، مناقشًا إياهم أحيانًا، ومتعقبا لهم ببيان ما وقعوا فيـه              
من أوهام، فنقل عن الطبري وابن بطال والداودي وابن التـين وابـن أبـي جمـرة                 

  .المحدث وغيرهموعياض والقابسي والقرطبي 
  .قال العلماء، أو قال آخرون: وقد يقول أحيانًا

                                                 
  ).695( صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة المفتون والمبتدع، رقم )1(
  )2/190( فتح الباري )2(
  ).130/2948( صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب العبادة في الهرج، رقم )3(
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وهو وإن كان أحيانًا متأرجحا في تقريره لمسائل العقيدة في كتابه بين السلفية والأشعرية،              
  .إلا أنا وجدناه وافق منهج السلف في الجملة في هذه الأحاديث الأربعة

نباط الأحكام منها، وقد يترك ذلك أحيانًا، ولا      تكلّم على تفسير التراجم ومناسباتها، واست      -2
  .يتعرض للكلام على الترجمة

 غالبا ما يبدأ شرح الحديث بذكر اختلاف ألفاظ روايات الحديث الواحد، وجمع طرقه،              -3
  .ومن أخرجه من الأئمة، ويشير إلى النص إن تقدم في أبواب سابقة

 يبين أسماء الرواة وكناهم ووفياتهم أحيانًا،        وفيما يتعلق بالأسانيد وتراجم الرجال، فإنّه      -4
ويضبط المشكل منها بالحروف، وينسب المهمل، ويبين درجاتهم من حيـث الجـرح             
والتعديل، ومن له صحبة منهم ممن ليس كذلك، ويكشف من خلالهم عن خفايا علـم               

  .الرجال
  .لحديث يتكلم على اللغويات بأسلوب سهل وواضح، وينقل من كتب اللغة وغريب ا-5
 يشرح الحديث بأسلوب بديع، ويبين ما يؤخذ منه، وما يستفاد، ماشيا في شرحه              -6

  .على ترتيب الإمام البخاري، صاحب الصحيح
إلى غير ذلك من الفوائد والفرائد والنفائس التي تميز بها، رحمـه االله رحمـة               

  .واسعة
  

  التوصيات
يلتفت المشتغلون بعلـم    إن كان لي من توصية بعدما أنهيت بحثي هذا، فهي أن            

الحديث إلى توضيح شروح العلماء لكتب السنّة؛ ليبينوا للدارسين ما غمـض مـن              
  .عباراتهم، ويحلّوا ما أَشكل من أقوالهم

وهذا عندي أكثر أهمية من شرح المعاصرين لأحاديث رسـول االله صـلى االله              
ماء، ينقلون منها،   عليه وسلم؛ لأنّهم في شروحاتهم سيرجعون حتما لأقوال أولئك العل         

  .ويعتمدون عليها
وآخر دعوانـا أن    . آمين. أدعو االله أن يوفقني للاستمرار في شرح فتح الباري        

  .الحمد الله رب العالمين
  

  :المصادر والمراجع
عبد الملك بن دهـيش،     : ، تحقيق )هـ643(محمد بن عبد الواحد المقدسي      :  الأحاديث المختارة  -

  .هـ1410لمكرمة، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة الحديثة، مكة ا

 ـ597" (ابن الجـوزي  " عبد الرحمن بن علي      : آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه     - ، )هـ
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  .هـ1426تحقيق سليمان الحرش، دار الصديق، دمشق، الطبعة الأولى 

، المطبعة الكبرى   )هـ923(أحمد بن محمد القسطلاني     :  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري     -
  . هـ1323 ببولاق مصر، الطبعة السابعة الأميرية

 الدكتور مصطفى الشكعة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة الثانيـة           : إسلام بلا مذاهب   -
  .هـ1416

  .م2002 خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة : الأعلام-

علي . ، تحقيق د  )هـ764 (بك الصفدي  صلاح الدين بن خليل أي     :أعيان العصر وأعوان النصر    -
   .هـ1418 ىدار الفكر، الطبعة الأول.  وزملائه زيديأب
، تعليق عبد االله البارودي، مؤسسة الكتب )هـ562(  عبد الكريم بن محمد السمعاني : الأنـساب  -

  . هـ 1408الثقافية، الطبعة الأولى، 
عبد االله التركي، دار هجر،     .  تحقيق د  ،)هـ774( إسماعيل بن عمر ابن كثير       :والنهاية البداية   -

   .   هـ1419القاهرة، الطبعة الأولى 
عبـد االله  :  بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصـر صحيح البخاري            -

، مطبعة الصدق الأهلية، بجوار الأزهـر، القـاهرة،   )هـ695(بن سعد بن أبي جمـرة الأندلسي       
  .هـ1353الطبعة الأولى 

 ـ1205(محمد مرتضى الزبيـدي     :  تاج العروس من جواهر القاموس     - ، وزارة الإعـلام    )هـ
  .هـ 1406بالكويت 

عمر . ، تحقيق د  )هـ748( محمد بن أحمد الذهبي      : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام     -
  .هـ 1414تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 ـ281(عبد الرحمن بن عمرو النصري      : ي تاريخ أبي زرعة الدمشق    - ، تحقيـق شـكر االله      )هـ
  .القوجاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ256(محمد بن إسماعيل البخاري :  التاريخ الكبير-

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،      )هـ310(محمد بن جرير الطبري     :  تاريخ الرسل والملوك   -
  .دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية

، تحقيق عمر غرامة )هـ571" (ابن عساكر"علي بن الحسن بن هبة االله :  تاريخ مدينة دمـشق   -
  .هـ1419العمروي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

، تحقيق فهيم شلتوت، دار الفكر، إيـران  )262( عمر بن شبة البصري  : تاريخ المدينة المنورة   -
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  .هـ1410
، تحقيق عبد الصمد  )هـ742(يوسف بن عبد الرحمن المزي      :  تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف    -

  .هـ1403شرف الدين، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 

 عيـاض بن موسى اليحـصبي       :ترتيب المدارك وتقـريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك        -
  .هـ1418 العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، تصحيح محمد سالم هاشم، دار الكتب)هـ544(

، تحقيق الشريف حاتم الشريف، دار )هـ303(أحمد بن شعيب النسائي :  تسمية مشايخ النسائي-
  .هـ1423عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الثالثة 

، تحقيق سعيد القزقـي، المكتـب       )هـ852(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني       :  تغليق التعليق  -
  .هـ1405سلامي ودار عمار، الطبعة الثانية، الإ
، بعناية عادل مرشد، مؤسسة )هـ852(أحمـد بن علي بن حجـر العسقلاني     :  تقريب التهذيب  -

  .هـ1420الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى
،  تعليق مصطفى عطـا، دار       )هـ852(أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني       :  التهذيب التهذيب  -

  .هـ1415يروت، الطبعة الأولى الكتب العلمية، ب
بـشار  . ، تحقيق د  )هـ742(يوسف بن عبد الرحمن المزي      :  تهذيب الكمال في أسماء الرجال     -

  .هـ1403معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 
، تحقيق عبد الـسلام هـارون، المؤسـسة      )هـ370(لمحمد بن أحمد الأزهري     : تهذيب اللغة    -

  .هـ 1384قاهرة المصرية للنشر، ال
، تحقيق دار الفـلاح،     )هـ804" (ابن الملقن "عمر بن علي    :  التوضيح لشرح الجامع الصحيح    -

  .هـ1419وزارة الأوقاف بدولة قطر، الطبعة الأولى 

، دار إحياء التـراث العربـي،       )هـ327(عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي       :  الجرح والتعديل  -
  هـ1271الطبعة الأولى 

، دار الكتاب العربي، ) هـ430(أحمد بن عبد االله الأصبهاني :  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -
  . هـ 1405بيروت، الطبعة الرابعة 

 ـ852(أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني        :  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      - ، دار  )هـ
  .هـ 1418الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

، تحقيق عرفات مطرجي،    )هـ516( القاسم بن علي الحرير      :ي أوهام الخواص   درة الغواص ف   -
  .هـ1418مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى 
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، )هـ799" (ابن فرحون المالكي  "  إبراهيم بن علي     :الديباج المذَهب في معرفة أعيان المذهب      -
  .هـ 1329 1مكتبة السعادة، مصر، ط

، تحقيق سـيد كـسروي، دار       )هـ1167" (ابن الغزي "د بن عبد الرحمن      محم : ديوان الإسلام  -
  .هـ1411الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر عيسى        )هـ275(محمد بن يزيد القزويني     :  سنن ابن ماجه   -
  .الحلبي، القاهرة

تعليق محمد محيـي الـدين عبـد        ،  )هـ275(سليمان بن الأشعث السجستاني     :  سنن أبي داود   -
  .الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت

، ترقيم عبـد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب            )هـ303( أحمد بن شعيب النسائي      : سنن النسائي  -
  . هـ 1406المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 

 ـ444(عثمان بـن سـعيد الـداني        :  السنن الواردة في الفتن    - ء االله  رضـا . ، تحقيـق د   )هـ
  .المباركفوري، دار العاصمة

 مصطفى السباعي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانيـة،        : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي     -
  .هـ1398

، تحقيق بإشـراف شـعيب الأرنـاؤوط،     )هـ748(محمد بن أحمد الذهبي     :  سير أعلام النبلاء   -
  .هـ1401مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 محمد بن محمد مخلوف، المطبعة السلفية ومكتبتهـا،         :ة النور الزكية في طبقات المالكية      شجر -
  .هـ1349القاهرة، 

 ـ1089( عبد الحي بن العماد الحنبلي      :  شذرات الذهب في أخبار من ذهب      - ، دار الآفـاق    )هـ
  .الجديدة، بيروت

 سعيد القحطاني، دار    ، تحقيق الدكتور محمد   )هـ329( الحسن بن علي البربهاري      : شرح السنة  -
  .هـ1408ابن القيم، الدمام، الطبعة الأولى 

، تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط، المكتـب         )هـ516(الحسين بن مسعود البغوي     :  شرح السنة  -
  هـ1390الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 

، تحقيق ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد،      )هـ449(علي بن خلف بن بطال      :  شرح صحيح البخاري   -
  .هـ1403رياض، الطبعة الثانية ال
، المطبعة المصرية بالأزهر، الطبعـة      )هـ676( يحيى بن شرف النووي      : شرح صحيح مسلم   -

  .هـ1347الأولى 
، بعناية أبو صهيب الكرمـي،      )هـ256(محمد بن إسماعيل البخاري     :  صحيح الإمام البخاري   -
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  .هـ1419بيت الأفكار الدولية، 
، بعناية أبو صهيب الكرمي، بيت      )هـ261(ن الحجاج النيسابوري    مسلم ب :  صحيح الإمام مسلم   -

  . هـ1419الأفكار الدولية، الطبعة الأولى 
 ـ852( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني        : طبقات المدلسين  - ، تحقيـق الـدكتور عاصـم       )هـ

  القريوتي، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأولى 
ياسين السواس، دار ابـن كثيـر، دمـشق    : ، تحقيق)هـ388(حمد بن محمد الخطابي  :  العزلة -

  .هـ1407وبيروت، الطبعة الأولى 
، مع شرحها لابن أبي العـز الحنفـي   )هـ321( أحمد بن محمد الطحاوي : العقيدة الطحاويـة   -
، تحقيق الدكتور عبد االله التركي وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة            )هـ792(

  .هـ1413الخامسة 
 محفـوظ   0،  تحقيق د   )هـ385(علي بن عمر الدارقطني     : لعلل الواردة في الأحاديث النبوية     ا -

 .هـ1405، 1الرحمن السلفي، دار طيبة بالرياض، ط
  .، دار الفكر)هـ855(محمود بن أحمد العيني :  عمدة القاري شرح صحيح البخاري-
حسين شرف، الهيئـة  . قيق د، تح)هـ224(أبو عبيد القاسم بن سلّام الهروي :  غريب الحـديث   -

  .هـ1404العامة لشئون المطابع الأميرية 
، تـرقيم   )هـ852(أحمد بن علي ابن حجـر العسقلاني       :  فتح الباري شرح صحيـح البخاري     -

  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعـرفة، بيروت

لـدين عبـد   ، تحقيق محمد محيي ا)هـ429( عبد القاهر بن طاهر البغدادي     : الفرق بين الفرق   -
  .الحميد، دار المعرفة، بيروت 

 قسم الحديث النبوي الـشريف وعلومـه         الفهرس الشامل للتراث الإسلامي العربي المخطوط،      -
  . م1991ورجاله، مؤسسة آل البيت الأردن، 

، تعليـق   )هـ748( محمد بن أحمد الذهبي      : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة         -
  .هـ1413قبلة ومؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة الأولى محمد عوامة، دار ال

، تحقيق يحيى غزاوي، دار     )هـ365(عبد االله بن عدي الجرجاني      :  الكامل في ضعفاء الرجال    -
  .هـ1409الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، 

   هـ1402دار الفكر  ،)هـ1067" ( خليفةحاجي"مصطفى بن عبد االله : الظنون كشف -
، دار صادر، بيروت، الطبعـة الثالثـة        )هـ711" (ابن منظور " محمد بن مكرم     :ب لسان العر  -

  .هـ1414
  .هـ 1406، مكتبة المعارف، بيروت، )هـ807(علي بن أبي بكر الهيثمي :  مجمع الزوائد-
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 ـ728(بن تيمية   اأحمد بن عبد الحليم     :  مجموع الفتاوى  - ، جمع عبد الرحمن النجدي وولـده  ) ه
  .هـ1398

، تحقيق فـؤاد  )هـ911( عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  : في علوم اللغة وأنواعها     المزهر -
  .هـ1418منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

 ـ405" (الحاكم النيسابوري "محمد بن عبد االله     :  المستدرك على الصحيحين   - ، دار الفكـر،    )هـ
  .هـ1398بيروت 

، تحقيق عبـد  )هـ826(أحمد بن عبد الرحيم العراقي : سـناد  المستفاد من مبهمات المتن والإ -
  .هـ1414الرحمن البر، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى 

، تحقيـق أيمـن الدمـشقي، دار        )هـ316(يعقوب بن إسحاق الإسفراييني     :  مسند أبي عوانة   -
  .هـ1419المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 

، تحقيق بإشراف شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسـسة        )هـ241(بل  أحمد بن حن  : مسند الإمام أحمد   -
  .هـ1416الرسالة، الطبعة الأولى 

محفوظ الرحمن زين االله، مؤسسة علـوم       . ، تحقيق د  )هـ292(أحمد بن عمرو    :  مسند البزار  -
  .هـ 1409القرآن، بيروت، ومكتبة العلوم والحكـم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى 

  ، دار المعرفة، بيروت)هـ204( مان بن داود سلي:  مسند الطيالسي-
، تحقيق محمد عوامة، دار القبلـة بجـدة         )هـ235(عبد االله بن محمد بن أبي شيبة        :  المصنف -

  .هـ1427ومؤسسة علوم القرآن بدمشق، الطبعة الأولى 
  .هـ1397دار صادر، بيروت، ، )هـ626(ياقوت بن عبد االله الحموي :  معجم البلدان-
  .هـ1414 عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى :ؤلفين معجم الم-
، تحقيق محمـد  )هـ502" (الراغب الأصفهاني" الحسين بن محمد : المفردات في غريب القرآن -

  .هـ1381سيد الكيلاني، نشر مصطفى الحلبي 
يق محيي  ، تحق )هـ656(أحمد بن عمر القرطبي     :  المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم       -

  .هـ1417الدين مستو وزملائه، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب بدمشق وبيروت، الطبعة الأولى 
 ـ330( أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشـعري         : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين    - ، )هـ

  .هـ1389تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية 
  .، مكتبة الخانجي، مصر)هـ548( محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : الملل والنحل-
، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود،       )هـ748(محمد بن أحمد الذهبي     :  ميزان الاعتدال  -
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  .هـ1416دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
، وزارة  )هـ874(تغري بردي الأتابكي     يوسف بن    : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة      -

  . الثقافة، مصر 
، تحقيـق   )هـ606" (ابن الأثير " المبارك بن محمد الجزري      :والأثر  النهاية في غريب الحديث    -

  .هـ1383محمود الطناحي ومحمود الزاوي، الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية،

  .، دار المعرفة، بيروت)هـ852(أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني :  هدي الساري-
 ـ 1339( إسماعيل باشا البغدادي     : بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين     هدية العارفين  - ، دار  ) هـ

  . هـ 1413الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
أحمـد الأرنـاؤوط    ، تحقيق   )هـ764(خليل بن أيبك الصفدي     صلاح الدين    :الوافي بالوفيات  -

  .هـ1420حياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى وتركي مصطفى، دار إ
، تحقيق صالح مهدي عباس، إشراف بشار عـواد         )هـ774 (مي محمد بن رافع السلا    :الوفيات -

  .ـ ه1402 ىمعروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأول
  


